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 رؤية كلية التربية 
م والتعلم والبحث التربوي بما يخدم كلية التربية بقنا متميزة في مجالات التعلي   

 .المجتمع محليًا وإقليميًا

 رسالة كلية التربية 
تسعى كلية التربية بقنا لإعداد خريجين متميزين مؤهلين أكاديميًا ومهنيًا    

وأخلاقيًا، قادرين على إجراء الدراسات والبحوث التربوية التي تلبي متطلبات سوق 
ديثة، مواكبين للتنافسية محليًا وإقليميًا بما يحقق العمل باستخدام التقنيات الح

 التنمية المستدامة في إطار قيم المجتمع المصري.
 الغايات الاستراتيجية لكلية التربية

 إعداد خريج متميز أكاديميًا ومهنيًا ملتزمًا بآداب المهنة وأخلاقياتها. -ا
 بناء منظومة بحث علمي مواكبًا للمستوى الدولي. -2
مساهمة الفعالة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحلية بما يحقق التنمية ال -3

 المستدامة.
 الأهداف الاستراتيجية لكلية التربية 

 تطوير سياسات ونظم وآليات القبول بالكلية. -ا
 إعادة هيكلة البرامج بما يتفق والمعايير الأكاديمية القياسية القومية. -2
للكلية بما يتفق والمواصفات القياسية لتحقيق ضوابط تحسين البنية التحتية  -3

 ومعايير الاعتماد.
 تنمية وتعزيز قدرات الطلاب على ممارسة الأنشطة في إطار أخلاقي وصحي. -4
 رفع كفاءة الموارد البشرية بالكلية بما يحقق متطلبات الجودة. -5
 تطوير الخطة البحثية للكلية. -6
 لية.تدويل المجلة العلمية للك -7
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توفير البيئة الداعمة لزيادة الإنتاجية البحثية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة  -8
 المعاونة والباحثين بالكلية.

 الارتقاء بأخلاقيات البحث العلمي بالكلية. -9
تفعيل المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة بما يحقق التنمية المستدامة  -10

 للمجتمع المحلي.
 دة هيكلة للوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية.استحداث وإعا -11
 الرعاية المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة بما يحقق التمكين لهذه الفئة.                        -12

 نامج بكالوريوس الطفولة والتربيةرؤية بر

شعبة الطفولة والتربية متميزة في مجال تربية الطفل والبحث التربوي بما    
 المجتمع محليًا وإقليميًا.يخدم 

 نامج بكالوريوس الطفولة والتربيةرسالة بر

إعداد وتأهيل خريج متميز أكاديميًا ومهنيًا وبحثيًا في مجال رياض    
 طفلالأطفال، للعمل في المؤسسات التربوية والمجتمعية المعنية بتربية ال

ليمي بما يحقق وفق المعايير القومية الأكاديمية على المستوى المحلي والإق
 التنمية المستدامة.

 نامج بكالوريوس الطفولة والتربيةأهداف بر

 خريج منافس محليًا وإقليميًا. -1
 التأهيل المستمر للموارد البشرية المشاركة في البرنامج. -2
  هيكلة البرنامج طبقًا للمعايير القومية القياسية. -3

 
 والتربيةالسمات المميزة لبرنامج بكالوريوس الطفولة 

 تفرد البرنامج بإعداد معلمة رياض الأطفال داخل الجامعة. .1
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مواكبة البرنامج لاحتياجات سوق العمل بما يتعامل مع الزيادة  .2

 المطردة لخريجي الثانوية.

 يخدم البرنامج موقعا جغرافيا يشمل محافظتي قنا و الاقصر . .3

لبرنامج التأكيد علي وجود بنية تحتية جيدة ومناسبه لتحقق أهداف ا .4

. 

 تقديم الخدمة المجتمعية المتميزة . .5

 كفاية أعضاء هيئة التدريس المؤهلين ذوى الكفاءة  . .6

 المقبلين علي البرنامج . طلابالزيادة المطردة لأعداد ال .7

 دفعة ( . 19تخريج عدد كبير من الدفعات  )  .8
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 فصل الأول ال
 فلسفة التربية  –التربية  –الفلسفة 

 مقدمة :  
تعد التربية من أهم الموضوعات وأقدمها التي عرفها الانسان منذ تلك اللحظة 
التي لمست فيها قدماه سطح الكرة الارضية ، بعد ان امر الله سبحانه وتعالي بهبوطه 

وأنماطها المتعددة منذ فجر الى هذا الكوكب ، وقد مارس الانسان التربية بوسائلها 
تاريخه حتى هذه الايام ، وسيبقي بحاجة ماسة الى التربية وموضوعاتها المتعددة في 

 تحقيق أهدافه الفردية والجماعية حتى يرث الله الأرض ومن عليها....
فالتربية ليست كما يفهمها السواد الأعظم من الناس أنها تعني القراءة والكتابة 

سان التربية واستخدمها في تحقيق أهدافه وغاياته قبل أن تعرف ، فقد عرف الان
 القراءة والكتابة . 

كانت التربية في العصور الأولى من تاريخ البشرية تأخذ طابع التقليد 
والمحاكاة والممارسة عن طريق الصواب والخطأ لجميع أبناء المجتمع من أجل تأهيلهم 

دة التي تساعدهم على تحقيق أهدافهم سواء بالمهارات والخبرات والمعلومات المتعد
 الفردية أو الجماعية . 

على هذا النهج التربوي كانت جميع أهدافهم الاجتماعية والاقتصادية والزراعية 
..  يتم تحقيقها من قبل أبناء المجتمع الذين تم تأهيلهم وتربيتهم بالطرق المألوفة لهم 

ة احتياجاتهم الفكرية والعقدية والتقاليد في تلك الحقبة الزمنية ، هذا بجانب تلبي
 والعادات التي كانت جميعها تشكل مركز اهتمام الانسان في فجر تاريخه .

وقد تطورت وسائل التربية من عهد الى آخر لتناسب التقدم الحضاري الذي 
نسجه الانسان عبر تاريخه الحضاري عن طريق التربية لتفي بتحقيق الأهداف 

نشدها الانسان في شتى الجوانب الحياتية ، لذلك كانت التربية عبر المتجددة التي ي
تاريخها المديد عملية متجددة من حيث المحتوى والوسائل والأساليب ، وطرق القياس 
والتقويم ، وثابته من حيث الغرض الذي ينشده الانسان منها ، فهو يحتاجها كوسيلة 
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الحضاري وستبقي التربية تلعب هذا لتحقيق أهدافه المتطورة حسب التقدم العلمي و 
 الدور بالنسبة للانسان في المستقبل . 

  -ماهية التربية وأغراضها : 

اختلفت الأراء والافكار حول ما هية التربية وغرضها من جيل الى اخر ومن 
مدرسة فكرية الى اخري ، لتعكس مدي الاختلاف الفلسفي والفكري عند الانسان حول 

 التي تهمه في شتى أموره الحياتيه .القضايا الاساسية 
فقد اختلفت أراء الانسان حول أهم القضايا وأقدمها على الاطلاق وهى الذات 
الالهية ، وطبيعة الكون وعلاقة الفرد بالمجتمع ، وطبيعة الانسان ، التي تعكس 

خرة جميعها أثارا واسعة النطاق على مجريات الحياة الانسانية في الحياة الدنيا وفي الا
، ولقد كان لهذا الاختلاف حول القضايا الوجودية أثر مباشر وقوي في الاختلاف حول 

 ما هية التربية وغرضها . 
ان التربية عملية مقصودة هادفة موجهة يقوم المربون من خلالها بخلق 
مواقف تربوية يكون من حصيلة تفاعل الفرد معها تغيرات في السلوك الانساني ، 

بأنها هى تلك العملية الموجهة نحو تغيير السلوك الانساني على ويمكن تعريفها 
 المستوى الجماعي ، نحو حياة أفضل .

التربية تعد وسيلة المجتمع الفعالة التي يستطيع عن طريقها تحقيق أهدافه  
الوجودية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ... بما يتفق مع تصور أبناء 

، وما ينبثق عن هذا التصور من مفاهيم ، وعقائد ، وأفكار . وذلك  المجتمع للوجود
عن طريق استخدام المعلومات كافة ومجموعة المعارف العلمية والوسائل التربوية التي 
توصل اليها الانسان في تأهيل أفراد المجتمع كل حسب ميوله وقدراته الذاتية ليكونوا 

 لمتعددة لمجتعهم . على أفضل مستوى فني في تقديم الخدمات ا
لذلك فان التربية تختلف من مجتمع الى اخر وذلك يعود الى تصور ابناء 
المجتمع للوجود والحياة وما يعكسه ذلك التصور من مفاهيم خاصة بالقضايا الاساسية 
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التي تشكل اهتمامات وطموحات الانسان بعد تعرفه على حقيقة وجوده وطبيعة كيانه 
 جود .في ضوء ذلك التصور للو 

 فلسفة التربية : 

ان التربية ترتكز على القضايا التي تعالجها والتي تدور حول طبيعة الانسان  
، والمجتمع ، والحياة  ، والعلاقة بينهم ، والمربون في عملهم يثييرون كثيرا من 

  -القضايا التي تعالجها الفلسفة مثل :
 طبيعة الانسان الذي نقوم بتربيته .  -1

 ود ان تقودنا التربية اليها .نالتي  طبيعة الحياة  -2

 طبيعة المجتمع البشري .  -3

 طبيعة المفاهيم والقيم التي نتطلع اليها .   -4

ان مثل هذه العلاقة الوثيقة بين الفلسفة والتربية جعلت بعضهم يعرف الفلسفة 
 بأنها النظرية العامة للتربية . 

مالية ، وتفسيرها بواسطة ان الفلسفة التربوية هى فهم التربية في كليتها الاج
مفهومات عامة تتولى قيادة اختيارنا للغايات والأهداف التربوية ... فهى تتضمن 

 تطبيق الفلسفة الصورية على ميدان التربية .
كما عرفها البعض بأنها عبارة عن الاطار العام من الأراء والمعتقدات الفلسفية 

ش فيه والتي توجه عملية تربية التي تدور حول الانسان وحول العالم الذي يعي
 الانسان وتوحدها وتحدد أهدافها ومناشطها وأساليبها ... 

 : التربية بفلسفة التعريف

 الميـدانين هـذين معرفـي، تـداخل بينهمـا ميـدانين علـى التربية فلسفة مبحث يقوم

 فلسـفة ومـا الميـدانين هـذين بين القائمة العلاقة طبيعة هي فما ، التربية و الفلسفة :هما

 ؟ التربية

ـــة  ـــى أطـــراف العملي حقيقـــة أن الموقـــف التعليمـــى بالنســـبة للعامـــة يقتصـــر عل
التعليميـة التـى يقـدمها الطــرف الأول إلـى الطـرف الثـانى ، ولكــن الأمـر يختلـف بالنســبة 
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للمفكر والفيلسوف ، حيث لا يقتصر علـى مجـرد النظـرة السـطحية إلـى هـذه الأطـراف أو 
التأمل والتبصر بكنـه وطبيعـة التلميـذ ، ، ولكن يصل الأمر إلى التفاعل الظاهرى بينهما 

وكيفية حصوله على المعارف ، وحدود ما توصل إليه من معارف ، وأثـر هـذه المعـارف 
 . فى تشكيل الشخصية الإنسانية

فالفيلســوف الــذى ينظــر إلــى الموقــف التعليمــى يســعى جاهــداً لتحديــد المــؤثرات 
رتبطـت بـالتعليم داخـل المدرسـة أم كانـت انعكاسـات للحيـاة التى تؤثر فى التلميـذ سـواء ا

 الاجتماعية أو التربوية السائدة فى المجتمع .
بل يفكر بجدية فى وقد لا تقتصر على مجرد النظرة المتعمقة إلى هذه الأمور ، 

طبيعة الخبرة التعليمية وما يتصل بها من قيم وسلوكيات ، ومجـال تأثيرهـا فـى الإنسـان 
. 

 سؤال الذى يثار الآن هو :ولكن ال
ما المقصود بالفلسفة ؟ وما الفرق بين عمـل المفكـر الفيلسـوف والعـالم المفكـر 

 ؟ وما علاقة الفلسفة بالتربية ؟
 مفهوم الفلسفة :

لا يمكن النظر إلى الفلسفة على أنها مجموعة من المعارف التى اكتسبها الفـرد 
ليهــا علــى أنهــا مجموعــة مــن الحقــائق مــن خــلال الاطــلاا ، كمــا لا يمكــن حتــى النظــر إ

الفلسفية كشف عنها البحث والتنقيب المتعمق والفلسفى ... أى أنها ليست طريقـة مـن 
طرق الكشف عن حقائق جديدة ، أو حتى طريقة من الطرق الدقيقة والفنية التـى تتبـع 

 فى تحليل موقف ما .
مبنيــة علــى  وجهــة نظــرمــن هــذا المنطلــق يمكــن تحديــد مفهــوم الفلســفة بأنهــا 

 تنظيم وتفسير وتوضيح ونقـد مـا هـو موجـود لـدينا مـن معـارف وخبـرات ومفـاهيم عامـة
 والفلسفة بهذا المفهوم البسيط تتضمن ما يلى :
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إن اكتســاب القـــدرة علـــى إبــداء وجهـــات النظـــر تتطلــب بالضـــرورة دراســـة  – 1
ولـن يتحقـق  وفحص وتدقيق للمعارف ، ومعايشة الخبرات ، واكتساب المفاهيم العامة ،

 ذلك إلا للأفراد الراغبين فى الاستزادة مهما كان لديه من معارف وأفكار .
ــارف أو الحكمــة نفســها كمــا أســلفنا ،  إذن الفلســفة ليســت هــذا الكــم مــن المع
ولكنهــا حــب التــزود بهــذه المعــارف أى ة حــب الحكمــة ة وهمــا شــقى الفلســفة بمفهومهــا 

ء بما لدى الفرد من معـارف أو الجلـوس فـى عزلـة اليونانى . فالفلسفة لا تتطلب الاكتفا
بعيداً عن مجريات الأمور ، ولكـن ييـادة البحـث والتنقيـب ، والرفبـة فـى حـل المشـكلات 

 يتطلب المزيد من البحث وهكذا .
إن الفيلسوف يختلف عن الرجل العادى الذى يبدى نظـره فـى الأمـور دون  – 2

رة تتسم بالسذاجة والجزئية وعـدم التعمـق التدليل على صحة وجهة نظره ، وإنما هى نظ
، وذلك بعكس الفيلسوف الذى تتسم نظرته بالشمولية ، فيقدر كل المعلومات الممكنة ، 
ولا يقنع بزاوية واحدة أو ميدان واحد للخبرة ، وإنما يناضل من أجل دراسة كل ما يتصل 

 لعمومية .بالحياة ، ومن ثم فهو يميل إلى استخدام المفاهيم التى تتصف با
كمــا أن وجهــة نظــر الفيلســوف تتســم بالإتســاا وعــدم التحيــز ، وهــذا يتــيح لــه 
الفرصة فى رؤية الأشـياء فـى علاقتهـا المتشـابكة ومجالهـا الأوسـع ، ومـن ثـم يسـتطيع 
تقــدير مغزاهــا الحقيقــى ... أى أنــه لــيس ســـطحياً ولكنــه يمتلــك البصــيرة التــى تؤهلـــه 

 قوم عليها نظرتنا للعالم والحياة .للكشف عن الفروض الأساسية التى ت
أضــف إلــى ذلــك أن الفيلســوف يتســم بالرؤيــة الثاقبــة ، والتبصــر المبنــى علــى 
اكتشاف العلاقات ، دون أن يطلق لنفسه العنـان .... ولكـن نظرتـه التأمليـة هـذه مبنيـة 

 على التحليل ، وكشف العلاقات بين الظواهر المختلفة .
يحتاجهـا البحث وإبداء الرأى فى القضـايا التـى  إن الفلسفة لا تقتصر على – 3

، ولكن تبحث بحثاً نقدياً فى اللغة والفروض والطريقة التى يجب اتباعها عنـد   الانسان
معالجــة أمــر مــن الأمــور ، وتبريــر المعتقــدات والتعــرف علــى جميــع الميــادين المعرفيــة 
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ا ومتخصصـا فــى نفــس الكبـرى ومحاولــة الـربط بينهــا بصـورة تجعلهــا وكأنهــا مجـالا عامــ
 الوقت.

إن الفلســفة بهــذا المفهــوم تعتبــر تعبيــرا عــن معتقــدات عميقــة عــن معنــى  – 4
الحيــاة ومظاهرهــا فــى صــورة تشــمل القــيم ، ونظــام العــالم وحقــائق الوجــود ، والمعــارف 

 المساهمة فى توسيع الفهم والإدراك .
اصـــل ، إن الهـــدف الأساســـى للفلســـفة هـــو توســـيع مجـــال الاتصـــال والتو  – 5

والعمل على تسهيل سبله ، والانتفاا بـه ... وبهـذا تسـهم الفلسـفة فـى المحافظـة علـى 
 العلاقات الاجتماعية المتميزة ومنحها الحيوية والكفاية .

 الفرق بين الفيلسوف والعالم :

يوجد شبه اتفاق بين العمل فـى المجـالات العلميـة والفلسـفية ، فهـذه المجـالات 
منطقــى وإقامــة الأدلــة والبــراهين علــى صــحة النتــائج أى أن العــالم تبنــى علــى البرهــان ال

والفيلسوف إذا واجهتهما مشكلة اجتهـد كـل منهمـا فـى تحديـد مجالهـا وافتـراض مـا يـراه 
من ضروب سلوكية كحلول للمشكلة ، ثم تجرب كل فرض منها ، وهـو فـى تجريبـه هـذا 

 الفروض . يقوم نتائج افتراضه حتى يصل إلى أفضل النتائج ولأفضل
أى أن العــالم والفيلســوف يشــتركان فــى التســاؤل وتوضــيح طريــق الإجابــة علــى 
ــار الأفضــل فــى ضــوء  ــم اختي ــى حــددها ، ث ــى الفــروض الت هــذه التســاؤلات ، والتأمــل ف

 التحليل والمقارنة .
وعلى الرغم من هذا الاتفاق إلا أنه يوجد اختلاف واضح بـين العـالم الـذى كثيـرا 

ليل المـادى والتجريـب أكثـر مـن الاعتمـاد علـى البـراهين العقليـة التـى ما يعتمـد علـى الـد
يستخدمها الفيلسوف ، وأيضـاً بـين العـالم الـذى يسـير فـى حـل للمشـكلات التـى تواجهـه 
طبقــا لمــنهج علمــى ، وبــين الفيلســوف الــذى يعتمــد علــى إطــار عــام ليســت لــه مطالــب 

 وإدراكها بطريقة أفضل . ضرورية اللهم إلا الخبرة بالحياة والاهتمام بفهمها
العالم والفيلسوف على إتباا الأول لمنهج وطريقة معينة  بينولا يقتصر الفرق 

، بينما يعتمد الثانى على المفاهيم والكلمات وما يمكـن تنظيمـه منهـا مـن أشـكال لغويـة 
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... بـــل يشـــمل بجانـــب ذلـــك الاخـــتلاف فـــى الهـــدف ... فالعـــالم هدفـــه كشـــف الحقـــائق 
ماديــة وغيرهــا مــن الحقــائق الخاضــعة للتجربــة الحيــة ، ومــن ثــم فطريقتــه الطبيعيــة وال

التجربــــة والبرهــــان التجريبــــى ، أمــــا الفيلســــوف فهدفــــه تنقيــــة وإثــــراء وتنســــيق اللغــــة 
ــان  ــى تبحــث عــن مع ــى الحــوار والأســئلة الت ــرة ويعتمــد عل ــى تفســير الخب المســتخدمة ف

 وتضمينات أوسع وأعمق .
يشــبه العــالم فــى حبــه للاســتطلاا والرفبــة فــى وخلاصــة القــول ، أن الفيلســوف 

حل المشكلات التى هى موضوا اهتمامه ، إلا يختلف عن العالم فـى البحـث عـن معنـى 
شامل ومتكامل يضعه فى صورة رمزية متكاملة يمكن من خلالها رؤية بأكملها لا رؤيـة 

شـاملة  جانب واحـد منهـا ، ومـن ثـم فهـو فـى حاجـة إلـى إلهـام وإدراك ، ويكسـبه بصـيرة
تســاعده علــى النفــاذ إلــى الفــروض الأساســية ورؤيــة العلاقــات المختلفــة بصــورة تشــبه 
الخيال ، وتقضى على التعـارض ، وتشـغل فكـره بالتأمـل فـى الإمكانيـات المثاليـة ... أى 

 تهبه الروح والحياة والنشاط ، ولكن ما علاقة الفلسفة بالتربية ؟
 : الفلسفة ودور التربية وظيفة

 تنمية وإلى ,المعرفة نقل إلى يهدف الذي المتناسق العمل ذلك هي التربية
 الإنسان حياة خلال و الاتلمجا كافة في الإنساني الأداء تحسين و تدريب و القدرات

 مثل بلوغ إلى دفته التي النظريات صياغة في يثابر ميدان فهي الفلسفة أما ، كلها
 . عليا

 التربية فان ، الحياة من بالغاية عمقالأ المعرفة هو الفلسفة هدف كان وإذا
 .الهدف لذلك طرائق و وسائل هي

 لشيء مختلفان وجهان والتربية الفلسفة أن القول يمكن المنطلق هذا من و
 لترجمة عليها نراهن التي الوسيلة هي التربية،  )   الحياة فلسفة)  الفلسفة :واحد

 الإنسانية الحياة تلامس عملية فةفلس هي التربية أن ذلك ، الحياة شؤون  في الفلسفة
 .تفاصيلها بكل
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 وذلك ، التربية فلسفة دور والتربية الفلسفة بين الوثيق الارتباط هذا على ويقوم  
 المفاهيم وإيضاح الخلاف أوجه بيان و توضيح و تفسير و نقد و بتحليل بقيامها

 التربوية العملية وجيهلت وسيلتها منها لتتخذ ، التربوي  اللمجا في تدور التي المختلفة
 العملية عليها تقوم التي القيم تحليل إلى بالإضافة تحليلها و نقدها و تحسينها و

 الأهداف عليها تقوم و ,التربوية
 :التربوية الفلسفة مجال

 بناء إلى التطرق  أولا بنا يجدر التربوية الفلسفة مجال تفاصيل في الخوض قبل
 بوصفه التربوية الفلسفة مجال على التعرف لنا نىيتس كي عام بوجه النظرية الفلسفة

 محاور ثلاثة إلى تنقسم التي و العامة الفلسفة مباحث من النظري  إطاره يتخذ مجالا
 : كالتالي وهي ، رئيسية

 :  كتأمل الفلسفة 1-

 الكامنـة الكليـة الحقيقـة وفـي الوجـود فـي شـيء كـل في بالتفكير الفلسفة تقوم
 ينتمي الذي النظام معرفة في اللامحدود الإستطلاا في العقل ةرفب يعكس وهذا ، وراءه
 .الوجود من كجزء الإنسان إليه

 نمط بناء إلى بالسعي - السابق الهدف إلى الوصول بغية- الفلسفة تقوم كما
 الأشياء بناء إلى تصل حتى إنسجاما و معنا المعقدة لخبراتنا يعطي تنظيمي كلي

 نظرة لديه أن أي ويكشف يرى  " فالفيلسوف ، معقولا كون ي نظام في والأجزاء والأفكار
 أوسع إمكانات إلى العاجلة العادية اتجالإحتيا و المطالب مستوى  فوق  ترفعه تأملية
 تفسيرا تفسر و توضح التي والمبادئ  المفاهيم عن يبحث فهو وخيالا فكرا يدركها لدينا

 . "الكلي مداها في الإنسانية الخبرة مغزاه له
 كل في معنا يجد لكي أفكاره تنظيم إلى الإنسان حاجة عن تصدر سفةالفل

 .الفعل و الفكر مملكة
 يعرف أن يستطيع أحد فلا , انعرفه أن نستطيع لا حدودا هناك أن الرغم وعلى

 ككل الأشياء طبيعة نستوعب لم إذا أننا إلا ، شاملة بصورة واحد شيء عن شيء كل
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 نحو على المعرفة مجال في الخاصة دراساتنا إسهامات قيمة نحدد أن نستطيع لا
 .سليم

 : نقد و كتحليل أو كتمحيص الفلسفة 2-

 من ذلك و كنهها معرفة و الأشياء جوهر في الغوص في الجانب هذا ويتجلى
 هذا يبري تربويا أما ....العلة و الذات ,كالعقل المفاهيم بعض تمحيص عملية خلال

 الكشف ومحاولة ، الاهتمام , التوافق ,كالدافعية مفاهيم صحة مدى إختبار في الجانب
 مدى إختبار في النقدي الجانب هذا يتجلى كما . المختلفة السياقات في معناها عن

 .فيها التناقضات إلى الإشارة و السابقة معارفنا  -التناقض من خلو- تماسك
 :ملاحظة

 العالم عن معزول ,به خاصة سماء في يحلق بالتحليل المصحوب غير التأمل
 لهذه توضح ،شاملة كلية تأملية رؤية توجهه التحليل أن كما  ، فيه نعيش الذي

 .بينهما فيما ترابطهما تلك أو التحليلية الدراسة
 : الإرشادي الجانب   : للسلوك كموجه الفلسفة 3-

 ما أو بالحسن نعنيه ما أوتمحيص . العليا والمثل القيم بعض بتزكية تقوم حين
 أم العقل أهو الصفات هذه مصدر عن التساؤل أو  .القبيح أو الجميل ,رديءبال نعنيه

 قائم كائن هو ما إلى بالإضافة يكون  أن يجب ما إختيار أجل من الجهد وهذا ؟ الأشياء
 .يكون  أن ينبغي لما شروط وضع وكذلك

 العالم أن تظهر الفيلسوف وعمل العالم عمل بين المضمار هذا في والمقارنة
 الناس إنحرافات : مثلا ، السلوك توجيه بغية يقومها الفيلسوف بينما لوقائع،ا يدرس

 تجريبيا، و موضوعيا دراستها يجب الإنسانية الطبيعة من جوانب النفس لعالم بالنسبة
 بعض أضفى و القبح أو بالحسن الإنحرافات هذه على بالحكم النفس عالم قام إذا أما

  .إرشادي كفيلسوف بل  نفس كعالم امتحدث يكون  لا فإنه عليها القيم
 :التربية على الفلسفة تطبيقات  
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 عامة بمفاهيم تفسيرها و ,مجموعها في التربية فهم إلى التربية فلسفة تسعى
 العلمية المكتشفات تفسير وكذلك اتهسياسا وترشيد التربوية الغايات تحديد بغية ,

 .بالتربية علاقتها وفق المتجددة
معظم المشكلات التربوية الرئيسية هي في صميمها مشكلات  ويمكن القول أن 

تربوية ، أو إقتراح مثل عليا يلزمنا  سياسات أو عليا تربوية مثل، ذلك أن إنتقاد  تربوية
 التي بالأخذ بعين الإعتبار تلك اُلمشكلات الفلسفية العامة مثل : طبيعة الحياة الصالحة

تمع ، طبيعة الحقيقة لمجالإنسان ذاته ، طبيعة اينبغي أن تؤدي إليها التربية ، طبيعة 
 النهائية التي تنشد المعرفة سبر أغوارها.

هنا يمكن أن نخلص إلى أن الفلسفة التربوية تتضمن تطبيق الفلسفة  من
إلى القول أنه ةيمكن وصف الفلسفة  النظرية على مجال التربية بل لقد ذهب ديوي 

،  ، تحليلية تأملية الفلسفة كالفلسفة العامة: وهذهالنظرية العامة للتربيةة  انهبأ
 توجيهية ، ولنتعرف على وجوه فلسفة التربية في السطور التالية :

 الفلسفة التربوية تأملية :  -1

تمع والعالم، وذلك عن لمجتسعى إلى إقامة نظريات حول طبيعة الإنسان وا فهي
ي و العلوم الإنسانية و التربو  بالبحث طريق تنظيم المعلومات المتصارعة المتعلقة

 و العمل على تفسيرها. و ذلك إما بإستنتاج تلك النظريات من نظريات فلسفية عامة
تطبيقها على التربية. أوبالانطلاق من مشكلات تربوية بالذات ، ثم وضعها في إطار 

 فلسفي قادر على حلها.
كل على حده ،  التربية تثير عدة مشكلات لا تستطيع هي أو العلم القيام بحلها إن
 . ا و التي تتكرر و تتواترتهبالفلسفة ذا الخاصة مجرد أمثلة عن المسائل انهذلك لأ 
 إرشادية : ربويةالفلسفة الت  -2

بتحديد الغايات التي يجب على التربية أن تستهدفها و الوسائل العامة  وتقوم
الوسائل  و تفسير الأهداف و تحديدو  الأهداف التي ينبغي أن تستخدمها لبلوغ تلك
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 في القائمة المتعلقة بنظامنا التعليمي و تقترح أهدافا و وسائل أكثر صلاحا لكي تؤخذ
 الإعتبار.
لا يمكن وضع أهداف التربية ولا أي من وسائلها إِلا من خلال معايير و 
. فالتربية كفرا من فروا المعرفة التربية . يقوم بتمحيصها ووضعها فيلسوف صحيحة

 حدها، و إنما على توجيه فلسفي لها.لا يمكن أن تقوم و 
 الفلسفة التربوية تحليلية و نقدية :  -3

 مثلِنا ا التأملية و الإرشادية. وكذلك وين معقولية تنإلى تحليل نظريا تسعى
. ثم فحص الدور الذي يلعبه التفكير الأخرى  و إتساقها مع المثل العليا تربويةالعليا ال

الرفبة. وأيضا إختبار المنطق الموجود في غير المتفحص والتفكير الذي توجهه 
و ذلك بفضح  . ة الحقائق التي ننشد تفسيرهابهكفاءته في مجا و مفاهيمنا

الدقيقة  النظريات  المتناقضات الموجودة بين نظرياتنا، و توجيه الأنظار إلى مجموعة
 التي تبقى بعد إيالة المتناقضات.

لتربوية المتخصصة، كما تجتهد في الإنتشار الكبير الهائل للمفاهيم ا دراسة
) المختلفة التي تناط بتلك المصطلحات   توضيح العدد الذي لا حصر له من المعاني

التي أسرف في إستخدامها مثل: ةالحريةة ةالتوافقة ةالنموة ةالخبرةة ةالإهتمامة و 
  ةالنضجة. 
 فلسفة التربية: وظيفة

لمشكلات التربوية بصورة واضحة و تساعدنا على التفكير في المفاهيم و ا  -1  
بدوره يؤدي إلى وعي أكثر و إدراك لأبعاد الموضوعات  وهذا دقيقة و عميقة و منتظمة

الأدلة التي تقوم عليها  و الهامة . و تساعدنا هذه الفلسفة أيضا على تقويم الحجج
الأفكار تحرر عقلي من التصلُّب في الرأي و سلطان  الآراء التربوية ، مما يساعد على

، يترتب على كل هذا تحسين السياسات مما ينعكس ايجابيا على  القديمة التقليدية
 . ربويةتالقرارات ال
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و المواقف  تربويةتساعدنا على تصور التفاعل بين الأهداف و الأغراض ال  -2
قراراتنا مما يسمح برؤية أوضح للأهداف  لتوجيه المحددة و الربط بينها تربويةال

 تدفعنا للتحرك من أجل تحقيق هذه الأهداف. انهبالإضافة إلى أالجديدة، 
موجهة للعمل التربوي و همزة وصل  سبق يتضح لنا أن فلسفة التربية هي فلسفة ومما

و المستوى العملي للقرارات و الإختيارات  الفلسفي بين المستوى النظري للتحليل
 التربوية.

 التطبيق في مجال التربية بطرق ثلاث : يمكن لفلسفة التربية أن توجه النظرية و و
تضع نتائج و فروا المعرفة ذات الصلة الوثيقة بالتربية، مما في ذلك   -1

و نوا التربية الذي يليق  للإنسان ا، في نطاق نظرة شاملةتهمكتشفات التربية ذا
 به.

 توصي بالأهداف و الوسائل العامة للعملية التربوية بعد فحصها و تمحيصها.  -2
و تنسق بين المفاهيم التربوية الأساسية التي تجعل للعملية التربوية توضح   -3

 معنى و مغزى واضحا .
 و فلسفة التربية: المعلمون

شيء قليل النفع من  انهكثير من المعلمين إلى فلسفة التربية على أ ينظر
العملية اليومية. وهذه  الحياة دراسة ضعيفة الصلة بواقع انهالناحية العملية، أي أ

النظرة يجانبها الصواب، إذ مما لا شك فيه أن هناك إرتباطا بين النظرية و التطبيق، و 
مؤشرات التطبيق تصبح مجرد تدريب عقلي، و ليس جل آراء  من إذا خلت النظرية

 فلاسفة التربية من هذا القبيل:
آراء الفلاسفة التربويين مصطبغة بالصبغة النظرية فهذا لا يقلل من  وكون 

 انهفروض علمية نتأكد من صحتها أو بطلا  إلى إذ بالإمكان تحويل تلك الآراء أهميتها
نحو  على عن طريق التجريب ، لاسيما تلك الآراء الفلسفية التي اتخذت شكل توصيات

 ما نجد في كتابات روسو و باستالوتزي و فروبل و منتيسوري.
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تطبيق فيقول: يناقش أحد الباحثين قضية إعداد المعلم بين النظرية و ال و
التطبيق جزءا رئيسيا من إعداد المعلم  و خلاصة رأيي هو أنه بينما تعتبر الممارسة

التفكير العملي على أنه نوا  يسمى فإنه من الخطأ الواضح أن نتصور وجود شيء 
   عن التفكير النظري. متميز

تساقها التربية تعمل على نقد العملية التربوية و تعديلها و العمل على إ فلسفة
مع الحياة المعاصرة ، و ذلك من  الإنسانية و توضيحها، حتى تتلاءم هذه الخبرة

ةالبحث عن المفاهيم التي توجه الإنسان بين المظاهر المختلفة للعملية التربوية  خلال:
تقوم عليها التعبيرات التربوية ،  التي و توضيح المعاني في خطى متكاملة شاملة،
ة التي تعتمد عليها المفاهيم التربوية ، وتنمي علاقة التربية وتعرض الفروض الأساسي

 الميادين الأخرى للإهتمام الإنسانية. من بغيرها
الإنسانية بأنواعها المختلفة إلى لمعرفة بما أن التربية هي عملية نقل ل و

الفلسفة في سبيل تحليلها و  تعمل الجيل الجديد، و بما أن هذه الخبرة نفسها هي التي
دها و ردها إلى الإنسجام و الإتساق بحل أنواا الصراا و التراا التي تفككها ، فإن نق

:ةهي النشاط الفكري المنظم الذي يتخذ الفلسفة وسيلته لتنظيم العملية  التربية فلسفة
 الأهداف التي ترنو لتحقيقهاة. و التربوية و تنسيقها و إنسجامها و توضيح القيم

الفلسفة على مشكلات التربية، وعلى هذا ففلسفة  التربية هي تطبيق ففلسفة
الطرق الفلسفية على تلك المشكلات  و التربية تشمل تطبيقات الأفكار و المبادئ

 التربوية التي تناسبها المعالجة الفلسفية أكثر مما تناسبها المعالجة العلمية.
لية هي تشكل مجموعة الأفكار العامة و المبادئ الكلية التي توجه العم و

 مع و ثقافته ،لمجتهي فلسفة ا معينة التربوية. فكل منهاج ينطلق من فلسفة تربوية
الرئيسية لتربية أبنائه وفقا للصورة التي يريدها  المجتمع ذلك أن المنهاج هو أداة

مع على ثباته و لمجتإتجاهاته و إهتماماته ، حتى يحافظ هذا ا و عاكسًة لمثله العليا
ما الخطأ ؟ ما  و ير التي إرتضاها و التي بموجبها يقرر ما الصوابحيويته وفقًا للمعاي

الخير و ما الشر ؟ ما الجميل وما القبيح ؟ما الحقيقي وما الزائف ؟ ما المناسب وما 
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الإقتصادية و الجمالية و الثقافية والاجتماعية و   غير المناسب ؟، في جميع المناشط
 التربوية.

الأساسية للتربية و الإطار الفلسفي الذي  الضروري أن تكون الأهداف ومن
المنهاج ، و في ذهن مؤلف الكتاب  واضع تنتظم فيه هذه الأهداف واضحة في ذهن

المدرسي ، و في ذهن المشرفين على تطبيق المناهج و تطويرها ، و في ذهن المعلم 
تربية و المهام المباشرة لتحقيق أهداف التربية . و إذا لم تكن أهداف ال يتولى الذي

أذهان هؤلاء جميعا ، و إذا لم يربط  في الفلسفة التي تنبثق عنها تلك الأهداف واضحة
المعلم أهدافه الصفية الصغيرة بالإطار الفلسفي الكلي فليس من المتوقع أن تفلح 

في تحقيق الآمال المعلقة عليها ، وستضيع عندئذ معالم الصورة في ركام  التربية
  .  الجزئيات و التفصيلات

يرى الكثير بأن الفلسفة بما تبريه مـن نظريـات وأراء تمثـل الجانـب النظـرى ، أو 
 الإطار الفكرى الذى يوجه سبل الحياة فى المجتمع بما فيها التربية .

فالعقيدة والفلسفة بما تتضـمنه مـن قضـايا وأفكـار تكونـان بمثابـة المراجـع التـى 
قنـا وأسـاليبنا التربويـة ، بـل ونحكـم علـى نستقى منهـا أهـدافنا ، ونجـدد مـن خلالهـا طرائ

 سبل تقدمنا فى ضوئها .
ويطلق على تطبيق الطريقة والنظرة الفلسفيتين فى ميدان الخبرة أو التربية لفظ 

 ة فلسفة التربية ة .
ــد مفهــوم شــقيها أى  ــة يقتضــى بالضــرورة تحدي ــد مفهــوم فلســفة التربي إن تحدي

مفهـوم الفلسـفة بأنـه ة وجهـة نظـر ثاقبـة مبنيـة الفلسفة والتربية ... وحيـث أننـا حـددنا 
علــى الدراســة والتحليــل والنقــد بهــدف الوصــول إلــى الكليــات ة ... إذن يبقــى لنــا معرفــة 

 مفهوم التربية .
والتربية بمعناها الشامل هى ذلك العلم أو الفـن الـذى يحقـق اللقـاء النـاجح بـين 

لتى تطالب هذا الفرد بالتوافق مع فرد غير نام وغير عالم وبين مجتمع ملئ بالتحديات ا
 هذه التحديات ومعايشة الخبرات المختلفة 
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أى أن التربية هى كل ما يبذل سواء بطريـة مقصـودة أو غيـر مقصـودة لتنشـئة 
 الفرد تنشئة اجتماعية وأخلاقية .

 والتربية بهذا المفهوم تتضمن ما يلى :

ـــة وأخلاقيـــة يجنـــد المجت – 1 ـــع كـــل مؤسســـاته إن التربيـــة عمليـــة اجتماعي م
وتنظيماتــه الاجتماعيــة بهــدف إكســاب الأفــراد مهــارات ومعــارف واتجاهــات و ... الــخ 

 تؤهلهم للتوافق مع المجتمع ومتغيراته .
إن التربيــة عمليــة إنســانية تنصــب علــى الإنســان بميولــه وحاجاتــه قدراتــه  – 2

 واستعداده .
التـى يقـوم بهـا الفـرد  إن العملية التربوية تشمل كل التصرفات والسـلوكيات – 3

نفسه لاكتساب معارفه ، وتشمل ما يقدمه الآخرين للمتعلم سـواء بقصـد أم بـدون قصـد 
بل إن الإنسان فى احتكاكه بمواقف الحياة المختلفة بتربى من الصواب والخطـأ ، وبهـذا 

 تصبح الطبيعة والمجتمع وكل ما يمر به الإنسان من خبرات مواقف مربية .
لتربية أعم وأشمل من مفهوم التعليم الذى يقتصر على ما هـو إن مفهوم ا – 4
يــتم داخــل جــدران مؤسســات التعلــيم الرســمى ... فالتربيــة طبقــاً لهــذا  –فقــط  –مقصــود 

 المفهوم تشمل بجانب التعليم المواقف التى يكتسب من خلالها الفرد تعليماً مصاحباً .
تمرة تبــدأ مــع بدايــة حيــاة عمليــة مســ –طبقــاً لهــذا المفهــوم  –إن التربيــة  – 5

الإنسان وتنتهى بوفاته وهذا تطبيقاً للمأثورة العربية ة اطلبوا العلم من المهـد إلـى اللحـد 
 ة ... والمأثورة التى تقول ة الإنسان إن لم يربه أبوه وأمه رباه يمانه ة .

لمــا كــان الإنســان لا يســتمر فــى عمــل مــا إلا إذا شــعر بفائدتــه ، لــذا فــإن  – 6
ــى مواقفهــا وأنشــطتها الطــابع الهــدفى ... أى أن التربيــة اســتمر  ــة تفــرض عل ارية التربي

 نشاط هادف يشعر فيه الفرد بلذة الحياة والرفبة فى تواصل المعارف .
وبهذا نكـون قـد أوردنـا وصـفاً لمعنـى الفلسـفة ومعنـى التربيـة ، ونحـن الآن فـى 

 موقف نستطيع منه مناقشة مفهوم ة فلسفة التربية ة .
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ما ذكرنا سابقاً أن فلسفة التربيـة هـى الميـدان التربـوى الـذى يـتم فيـه تطبيـق وك
ــين  ــداء مــن البحــث عــن المفــاهيم التــى تنســق ب الطريقــة والنظــرة الفلســفيتين وذلــك ابت
المظاهر المختلفـة لتربيـة فـى خطـة شـاملة ، وتوضـيح المصـطلحات التربويـة ، وعـرض 

يهـا التعبيـرات الخاصـة بالتربيـة ، والكشـف المبادئ أو الفروض الأساسية التـى تقـوم عل
 عن التصنيفات التى تربط بين التربية وبين ميادين الاهتمام الإنسانى الأخرى .

 وطبقاً لهذا المفهوم يمكن تحليل فلسفة التربية إلى النقاط التالية :
إن فلســفة التربيــة تعــد جــزءاً مــن الفلســفة العامــة الســائدة فــى المجتمــع ،  – 1
 فهى تحتل مركزاً هاماً فى محتوى جميع أنواا التعليم السائدة فى المجتمع .ومن ثم 

لما كانت الفلسفة العامة للمجتمع تعد حصـيلة لمعتقداتـه ونظمـه وتاريخـه  – 2
لذا فإن فلسفة التربية تسهم فى ربط جميع الأنظمة الفكرية الكبرى فى المجتمـع والعمـل 

 ار .على تأصيلها وكسب الأنصار لها باستمر 
إن فلســفة التربيـــة تمـــدنا بالنظريــات والأســـس التـــى نبنــى عليهـــا طرائقنـــا  – 3

التدريسية ، وتزيد من إداركنا لمعنى اشـتغالنا بالعمليـة التربويـة ، وتسـاعدنا علـى رؤيـة 
 العمل التربوى فى كليته وفى علاقته بمظاهر الحياة الأخرى واهتماماته .

ــة إن فلســفة التربيــة مــن خــلال كشــفه – 4 ا عــن التصــنيفات التــى تــربط التربي
بمجالات الاهتمـام الإنسـانى الأخـرى تسـهم إسـهاماً كبيـراً فـى إمـدادنا بالوسـائل والأدوات 
التى تساعدنا فى التعرف على أنواا الصراا والتناقض الموجود بين النظريات الفلسفية 

دة للنمـو التربـوى والتطبيقات التربوية ومن ثم السعى للقضاء عليها واقتراح خطـوط جديـ
 والبحث والتنفيذ واختبار الفروض التى تحدد فى ضوء الأسئلة المثارة .

إن فلســفة التربيــة بهــذا المفهــوم تزيــد مــن مقــدرتنا علــى البحــث والفحــص  – 5
والتساؤل ، وبهذا تصبح التربية عملية حية ونامية ، كما يصبح معتنقى فلسفة التربيـة 

 أشخاصاً مفكرين ومتأملين .
ى الحقيقة ، إذا رجعنا إلى مكونات الموقف التعليمى الذى أشرنا إليه سـابقاً ، ف

والذى كان التلميذ محوراً أساسياً فيه فإن هذا يتطلب معرفة من هو التلميذ ؟ ما جوهره  
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؟ ما طبيعته ؟ مما يتكون ؟ لأن التربية فى طرائقهـا وأهـدافها وأسـاليبها سـتختلف دون 
ذا الإنســان جســد فقــط عــن الاعتقــاد بأنــه عقــل وروح ، وكــذلك شــك إذا اعتقــدنا بــأن هــ

ستختلف طبيعة العملية التربوية عند النظر للإنسان على أنه مسير أو مخير ، خيـر أم 
شرير ، محكوم بغرائزه وشهواته أم لديه القـدرة علـى التمييـز ... كلهـا مواقـف تـؤثر فـى 

 التربية .
ــدنا لمفهــوم طبيعــة التلميــذ ة ولا تحــدد طبيعــة العمليــة التربويــة فــى ضــ وء تحدي

الطبيعة الإنسانية ة فقط بل إن اعتقادنا فى طبيعة المعارف التى ينبغى الحصول عليهـا 
، وكيفية حصوله عليها ، وإمكانية التوصل إلى معارف صادقة وغير مشـكوكة ووسـائل 

بيـة وتحـدد الحكم على ذلك ، بالإضافة إلى حدود هذه المعارف كلها أمـور تـؤثر فـى التر 
 أهدافها ومراميها.

وحتى الأهداف والمرامى تكون بمثابـة محـوراً ثالثـاً فـى محـددات طبيعـة العمليـة 
التربوية ، وذلك لأن البون الشاسع بين أنمـاط التربيـة وأسـاليبها مرجعـه لـيس لاخـتلاف 
فى وجهات النظر حول الطبيعة الإنسانية أو طبيعة المعرفة فحسب ولكن أيضـاً مرجعـه 

خــتلاف فــى وجهــات النظــر حــول الأهــداف التــى يضــعها المجتمــع لمؤسســاته التربويــة لا
ــاة الاجتماعيــة والتوافــق مــع  وتنظيماتــه الاجتماعيــة مــن أجــل النهــوض بمقومــات الحي

 المتغيرات العصرية .
فى المواقف التى يعيشها الإنسـان أو مـا يسـمى  –دون شك  –وتؤثر الأهداف 

لنظر الفلسفية تعد محددات وأطر للخبرات المربية والخبـرات بالخبرات ، كما أن وجهات ا
غير المربية ... وهذا فى حد ذاته محوراً رابعاً من محاور تحديد طبيعة العملية التربوية 

. 
ثم يأتى فى نهاية المطاف أثار ونتائج العمليـة التربويـة نفسـها ، والتـى تخضـع 

النتــائج والآثــار المرغوبــة القــيم  هــى الأخــرى لتقلــب وجهــات النظــر ... وفــى قمــة هــذه
ــذاتها لأنهــا غايــات  والاتجاهــات الأخلاقيــة التــى يــرى الــبعض بثباتهــا وإنهــا تســتهدف ل
مطلقة ، بينما يخرجها البعض الآخر من أبراجها مؤمناً بتغيرها ونسـبتها واشـتقاقها مـن 
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ة مواقــف الحيــاة ومــا يترتــب عليهــا مــن نفــع واســتخدامها..وهذه قضــية خامســة جــدير 
بالدراسة ليس لكونها نتيجة من نتائج التربية بل أن العمل على تحقيقها يتطلـب طرائـق 

 وأساليب لها أثرها الواضح فى تحديد معالم العملية التربوية .
 القول: وخلاصة

فلسفة التربية تسعى إلى فهم التربية في كليتها الإجمالية ، و تفسيرها  إن
و السياسات التربوية ...فهي  للغايات إختيارنابواسطة مفهومات عامة تتولى قيادة 

 تتضمن إذن تطبيق الفلسفة الصورية على ميدان التربية.
عبارة عن الإطار العام من الآراء و المعتقدات الفلسفية التي تدور حول الإنسان  انهإ

التي توجه عملية تربية هذا الإنسان و توحدها و  و و حول العالم الذي يعيش فيه ،
 الإنسانية ذا تكون الفلسفة و فلسفة التربية و الخبرةلهأهدافها و مناشطها. و تحدد 

 مكونات ثلاثة لكل واحد متكامل.
تساعدنا على تطوير نظرتنا للعملية التربوية و على توجيه  تربيةال ففلسفة

أساليبنا في التدريس و التقويم و التوجيه و  مجهوداتنا و تنسيقها وعلى تحسين طرائقنا
 و دارة ، و على رفع مستوى معالجتنا للمشكلات التربوية و مستوى تصرفاتناو الإ

أحكامنا و قراراتنا، وهذا يلزمنا بضرورة العودة إلى المعيار العملي للتأكد من نجاح أو 
 فشل فلسفة تربوية ما .

 الفعل التربوي اسبق من التفلسف ... لماذا ؟
رض ، فالتربية مكون أصيل من مارس الإنسان التربية منذ ان عاش على الأ 

مكونات الحياة البشرية ، وبهذا تكون التربية قديمة قدم الحياة ذاتها ، ويرجع ذلك الى 
 قخاصية انفرد بها بنو البشر على غيرهم من المخلوقات الا وهى العجز المطل
ة للإنسان عند مولده ، هذا العجز يحتم كى تستمر الحياة ان يلقى الوليد البشري عناي

 من الكبار حتى يشتد عوده ويصبح قادرا على تدبير شئون نفسه ...
هذه العناية التى يوفرها البالغون للصغار والتى تستمر سنين عددا ، هي ما 
نقصده بالتربية ، تربية غير مقصودة لكنها في نفس الوقت تنمى الوليد عقلا ونفسا 
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الدقيق للكلمة ، فكأن الله  بالمعنى إنسانوخلقا وبدنا ، اى تكسبه ما يجعل منه 
ان يجعل من عجز الوليد البشري ركيزة للحياة البشرية المنظمة في  أرادسبحانه وتعالى 

 جماعات تحقق إرادة الله على هذه الأرض.     
وبدون ما يوفره البالغون من هذه العناية ، يهلك الصغار وهو أمر  ينفرد به 

 أنفسها منذ اللحظة الأولى لخروجها إلى الحياة.الإنسان ، فصغار الحيوان تعتمد على  
هكذا يمكن القول بان سر قوة الإنسان وتفوقه على سائر المخلوقات ، وما 
صنعه من عمران وما ينتظره  من مستقبل  ، يرتكز على هذه الضرورة التى تجعل حياة 

 الإنسان الفرد وسط جماعة أمرا حتميا . 
لحياة ، وهى أيضا أهم عوامل البقاء بهذا المعنى تكون التربية صنو ل

والاستمرار لها ، وقد ترتب على هذا الارتباط العضوي بين التربية وحياة البشر ، تغير 
 شكل ومضمون التربية بتغير شكل ومضمون  الحياة . 

فكلما تغير شكل المجتمع ، وهذا أمر حتمي ، تتغير معه طريقة التربية 
الإنسان التربية دون أن يسبق ذلك فكر تربوي منظم ،  وأسلوبها وفنياتها ، ولقد مارس

ومع وجود المجتمع المنظم الذي يتكون من الأسرة ثم المدرسة وغيرها من المؤسسات 
، وجدت الحاجة الى وجود نظرة تربوية للحياة البشرية ، وظهر بذلك مفهوم فلسفة 

 التربية مع ظهور الفلسفة.

 الحاجة الى الفلسفة : 

لإنسان منذ القدم عن سر هذه الحياة وعن الغاية من وجودنا على تساءل ا  -
 الأرض ، وعن ذلك المجهول الذي ينتظرنا بعد الموت ، وعن أصل الخير والشر.....

 المنطق ( . –المعرفة  –الأخلاق   -أهم مباحث الفلسفة ) الميتافيزيقا  -
ينبغي ان يكون ، تسعى الفلسفة ومعها فلسفة التربية إلى تحديد ملامح ما  -

 لموضوا التفكير الى صورة أخرى أكثر كمالا . ةاى تجاوي الصورة الحالي
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دراسة الواقع والارتقاء به دائما والإحاطة الكاملة به لمعرفة أوجه القصور  -
 وعلاجها .... 

 

 طرق دراسة فلسفة التربية 
 تنحصر في ثلاث طرق  

ة  كتحديـد الموقـف مـن قضـايا ) طريقة دراسة جملة الأفكار والمفاهيم الأساسـي -1
 .....  وغيرها (  -الأهداف التربوية  –القيم  –الحرية  –الطبيعة الانسانية 

ــــة  -2 ــــق ) مــــدارس ( و ) اتجاهــــات ( : كالفلســــفة المثالي ــــة –عــــن طري  –الطبيعي
 ....  الاسلامية . والتعرض لتطبيقاتها التربوية ...  -البرجماتيه 

لتربوية والتى كان لها دورها في الحيـاة التربويـة عن طريق شخصيات لها آراؤها ا -3
ـــة ) افلاطـــون  ـــي  –جـــون ديـــوى  –والاجتماعي ـــدون الغزال ـــن خل الفـــارابي  –اب

 ... ........ 

 

 إن فن التربية لن يبلغ درجة الوضوح الكامل فى ذاته بدون الفلسـفة
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 أسئلة الفصل 

 -لة الآتية : من خلال دراستك للفصل الأول ، أجب عن الأسئ
 للتربية مفاهيم فردية واجتماعية ومثالية ،وضحها مبينا العلاقة بينها ؟؟ -1
وضح الفروق بين الفيلسوف والعالم ، مبينا الاستفادة من ذلك في العمل  -2

 التدريسي ؟
 ة الفلسفة التربوية تحليلية ونقدية ة وضح ذلك مطبقا على موقف تعليمي . -3
التربية ، استخلص أهم النقاط التي تفيدك من خلال تحليلك لمفهوم فلسفة  -4

 في عملك التربوي .
 الفعل التربوي أسبق أم التفلسف ؟ اضرب أمثلة من الواقع التعليمي .  -5
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 الفصل الثاني
 التربية 

 والطبيعة الإنسانية
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 الفصل الثاني
 التربية  والطبيعة الإنسانية
  -:  بنهاية هذا الفصل يكون الطالب قادرا علي

 التعرف على مفهوم الطبيعة الإنسانية  -
 تحليل جوانب الطبيعة الإنسانية -

 ادراك أهمية دراسة الطبيعة الإنسانية والتربية  -
بيان العلاقة بين التربية والطبيعة الإنسانية في الفلسفات  -

 المختلفة 
توضيح مدي الاستفادة من دراسة موضوا التربية  -

 التعليمة   والطبيعة الإنسانية في العملية
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 الفصل الثاني
 التربية  والطبيعة الإنسانية 

يعد موضوا الطبيعة الإنسانية من الموضوعات المهمة جدا للعاملين في مجـال 
التعليم بصفة خاصـة ،  ولكـل النـاس بصـفة عامـة، وذلـك لضـرورة فهـم الإنسـان نفسـه 

ة فـى ضـوء بعـض ومن يحيطون به وكيفيـة التعامـل معهـم ، ولتحليـل الطبيعـة الإنسـاني
 الفلسفات ، نعرض هنا بإيجاي لمفهوم الطبيعة الإنسانية وجوانبها المختلفة .

 أولًا : مفهوم الطبيعة الإنسانيـة :
الانســان هــو موضــوا التربيــة ، وان البحــث الجــاد فــي طبيعــة العمليــة التربويــة 

قـوف علـى يقود الى البحث حتما الى اجتياي خطوة على قدر كبير مـن الأهميـة وهـى الو 
 طبيعة الانسان وتكوينه الذاتي.

 ما الطبيعة الانسانية ؟
الطبيعــة الانســـانية هــى الســـمات الســـلوكية والعــادات الاجتماعيـــة والاتجاهـــات 
ــق اتصــالهم  ــراد فــي مجتمــع مــا عــن طري الثقافيــة ، والمشــاعر والقــيم التــي ينقلهــا الأف

لمتبــادل يعنــي قبــول الأخــر بــالأخرين ، واتصــال الأخــرين بهــم ، علــى ان هــذا الاتصــال ا
والتــأثر بــه والتــأثير فيــه ، وقبــول التغيــر ، وكــل تلــك أمــور قــد فطــر الله النــاس عليهــا ، 

ـــة المحيطـــة بهـــم ...  ـــة والثقافي ـــى الأخـــر ليتفـــاعلوا مـــع الظـــروف الاجتماعي والمعن
 للطبيعة الانسانية :

ويســتمر  هــو مجمــوا الاســتعدادات والامكانــات الفطريــة التــى يولــد بهــا الانســان
 تأثره بها في حياته ، مع قبول هذه الاستعدادات والامكانات للتغير والتطور والنمو ... 
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تختلـــف التربيــــة مـــن مجتمــــع لأخـــر تبعــــا لاخـــتلاف عقائــــد المجتمعـــات وفلســــفتها    
 ومتطلباتها ، لذا كان من الخطأ الفادح تصور صلاحية اية تربية لأى مجتمع 

لعملية التربوية ، فمن ثـم كـان لكـل فلسـفة تربويـة واذا كان الانسان هو محور ا
مفهومها لطبيعة الانسـان ، وفـي ضـوء هـذا المفهـوم تتحـدد الأهـداف التربويـة ومـن ثـم 

 الوسائل المعينة على تحقيقها .
وقد اختلفت النظرة الى الطبيعة الانسانية اختلافـا كبيـرا ، ونظـر اليهـا الفلاسـفة  

من حيث أصل النشأة والثبات والتغير ، والمادة والروح ، والمفكرون من يوايا متعددة ، 
والخيــر والشــر والوراثــة والبيئــة ومــن ثــم ترتــب علــى كــل اتجــاه التطبيقــات التربويــة التــى 

 تلائمه.
والملاحظ ان جميعها تصورات بشرية ناشئة عن نظرة بشرية للطبيعة الانسانية  

الصـواب والخطـأ  ، وعـدم اكتمـال  وبالتالي فهي قائمـة علـى افتراضـات ونظريـات تحتمـل
تلـك النظريـات نفسـها  يــؤثر علـى اظهـار بعـض جوانــب الطبيعـة الانسـانية مـن الناحيــة 
المادية واهمال الجانب الروحى ، مما يعطي تصورا ناقصا للطبيعة الانسانية ودوافعها ، 

 وحاجاتها ...........

 -التربية والطبيعة الانسانية : 
لعـدة والطبيعة الانسانية أهمية كبري للمشتغلين بالتربيـة يمثل موضوا التربية 

  -:  أسباب
الانسان موضوا التربية معلما ومتعلما ، ومن ثم ينبغي علينا ان نفهـم طبيعـة  -1

هــذا الانســان حتــى نحســن تربيتــه ونحكمهــا ، وحتــى يمكــن التعامــل معــه علــى 
ريس لتتمشـى اسـاس رشـيد وان نكيـف المنـاهج والعمليـة التربويـة وطريقـة التـد

 مع طبيعة المتعلم وتجيء محققة للأهداف المنشودة منها .
ان معرفة الطبيعة الانسانية تساعدنا على فهم قدرات الانسان وامكاناته وكيف  -2

 ننميها ، كما تساعنا على معرفة سلوكه وكيف نعدله 
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ان هناك اختلافا حول طبيعةالانسان ، وليس هناك وجهـة نظـر واحـدة تفسـرها  -3
 ها ، ويترتب على ذلك بالطبع اختلاف في اتجاهات التربية واساليبها .وتوضح

التنظير التربوي يقوم اساسـا علـى معرفـة ابعـاد الطبيعـة الانسـانية ومنطلقاتهـا  -4
 ومحددات سلوكها .

 جوانب الطبيعة الانسانية : 
  -الطبيعة الانسانية ذات جوانب متعددة : 

 تكوين الانسان . -1
 يعة الانسانية .الخير والشر في الطب -2
 الحرية والجبرية فيها . -3
 الوراثة والبيئة . -4
 الفردية والجماعية . -5
 النوا . -6

ولــئن كــان التعلــيم ذا أهميــة فــي كــل يمــان ومكــان فــان أهميتــه وتــأثيره فــي هــذا 
  -العصر أكثر  من ذي قبل لعدة أسباب :

يـدا فـي ان التعليم بات يشغل معظم أوقات الانسان ويهـرة عمـره ، فهـو يتلقفـه ول -1
الحضانة ورياض الأطفال ويستمر معه حتى نهاية الدراسة الجامعيـة فـي الغالـب 

. 

ان المؤسسات التعليمية في العصر الحاضر أكثر عمقا من تأثير البيـت والأبـوين  -2
، وذلك بحكم الضغوط الاقتصادية التي لا يخلو منها بيت ، مما اضـطر معـه رب 

 قمة العيش.الأسرة بذل المزيد من الجهد لتحصيل ل

وهــذا يســتدعي دراســة الطبيعــة الانســانية مــن وجهــات نظــر متعــددة حتــى نفهــم 
كيفية التعامل معها ، وبناء على ذلك تحـدد اهـداف العمليـة التربويـة ووضـع المنـاهج 
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الدراسية ، وطرق التدريس ، وكل مايسهم في تحقيـق الاهـداف وذلـك بنـاء علـى فهـم 
 نسانية .  القائمين على التربية بالطبيعة الا 

 الطبيعة الإنسانية في بعض الفلسفات 
   -الطبيعة الإنسانية في الفلسفة المثالية : 

تعد أول فلسفة تربوية مكتوبة ، وقد أثرت هذه الفلسفة في الممارسات التربويـة 
على مدي قرون ، وبصفة عامـة يمكـن القـول بـان الفلسـفة المثاليـة ذلـك الاتجـاه الـذي 

الفكـر ، فالمثاليـة تنكـر الوجـود المـادي للعـالم الخـارجي وتعتقـد انـه يرجع كل وجود الـى 
 يوجد في الذهن فقط . 

 أولا : نبذة تاريخية عن الفلسفة المثالية   
تعود جذور الفلسفة المثالية الى سقراط وأفلاطون ، اللذين كانا يعيشان في 

المعرفة ) ماذا  ق . م ( ، حيث بدأ افلاطون يستقصي طبيعة 550العصر اليوناني ) 
تكون المعرفة ؟ ( ، وما طبيعة الحقيقة ) ما الذي يمكن معرفته ؟ ( ، كما أنه اهتم 
بالعلاقة بين المعرفة والتصرف الصحيح للحياة الانسانية ، وأراد أن يفهم الأبعاد 
النظرية للمعرفة والطبيعة ومعنى الحقيقة النهائية . ويقصد أفلاطون بذلك تحديد 

ن المعرفة والسلوك المناسب للحياة الانسانية ، حيث يريد ان يكشف عن العلاقة بي
 الجوانب النظرية والتطبيقة للمعرفة . 

دخلت أفكار أفلاطون في مجال الدراسة ، ومنها نقلت الى العالم الحديث ، 
ومن روادها ديكارت ، بيركلي  وكانط وهيجل ، وكان النجاح الكبير لهذه الفلسفة يوم 

منظار الفكر الفلسفي في الكليات والجامعات الأوربية ، الأمر الذي نقل  وضعت تحت
هذه الفلسفة الى الشارا العام ، حيث أصبح لها تاثير في أبعاد الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية ، وكذلك النظرية الفلسفية ، بهذا اصبحت الفلسفة المثالية تؤثر 

 في حياة الناس .  
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 يف بالفلسفة المثالية ثانيا : تعر 
وتعد من أقدم الفلسفات وأكثرها انتشارا وقبولا ، والمثالية كفلسفة تعبر عن 
موقف معنوي وأخلاقي ، وليست نظرياتها في المعرفة والميتافيزيقا ، الا تعبيرا عن هذا 

 الموقف الأخلاقي والمعنوي للانسان . 
و افكار ما وراء الطبيعة أو وينظر اليها انها فلسفة الافكار المثالية ، ا  

الأفكار الغيبية ، فهي تتناول ما يمكن ان يدركه العقل في عالم آخر لا يمكن ادراكه 
حسيا وانما يدرك فقط عن طريق اعمال العقل والفكر بعيدا عن عالم الواقع المحسوس 

. 
كلمة المثالية تعني حقيقة ما يمثله هذا اللفظ فهي تتحدث عن قيم وأفكار 

اء مثالية لا توجد الا في عالم مثالي ، أما ما يوجد في العالم المحسوس الواقعي وأشي
الذي يعيش فيه الناس فهي مجرد صور او حالات أشباه لهذه المثاليات ، وبناء عليه 
فكلمة المثالية تعني المثل والحقائق المطلقة الثابتة التي لا تتغير والتي تمثل حقيقة 

 وجوهر الأشياء.
طون مؤسس هذه الفلسفة أن الأشياء أو الموجودات المحسوسة يري أفلا

ليست الا مجرد أشباح وظلال للمثل ، فالقيم الحقيقية المطلقة الثابته لا توجد الا في 
 عالم المثل ولذا فهى تقع في دائرة الغيبيات .

أما القيم الموجودة في العالم المحسوس الذي يعيش فيه الانسان فهى قيم  
 غيرة من يمن لأخر ومن مجتمع لأخر ، ولذا فهي لا تقع في اطار المثاليات .نسبية مت

 -الفلسفة المثالية والطبيعة الإنسانية :   
 ترى المثالية ان الإنسان كائن روحى يمارس الإرادة . -
 مسئول عن تصرفاته وبما ان جوهره روحى فهو يتأبى على التعريف . -

  -لفلسفة المثالية ) أفلاطون ( : مفهوم الطبيعة الإنسانية عند رائد ا

 -أهم المبادئ :
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سمو العقل علـى الجسـم ، وبنـى نظريتـه علـى ان الانسـان عقـل محمـول علـى  -1
جسم ، واعتبر العقـل اسـمى مـن الجسـم ، مجـد العقـل واعلـى مـن شـأنه ، فـي 

 حين حقر الجسم وقلل من قيمته .
الـنفس ، والأخـر  الانسان مكون من جوهرين احدهما ينتسب لعـالم المثـل وهـو -2

ينتسب لعالم الحس وهو البدن ، والنفس من عـالم المثـل فانهـا ابديـة ، وأيليـة 
 ، وهى اسبق من البدن في وجودها .

الانسان في راي افلاطون يولد مسـتعدا ان يغلـب عقلـه وامـا ان تغلـب عاطفتـه  -3
)  الجنــد ( ، والثالــث –او تغلــب شــهوته . الأول ) يحكــم ( ، والثــانى ) الــدفاا 

 التجار والصناا (. 
هكــذا يــرى افلاطــون ان الانســان كــائن معقــد يتكــون مــن ثــلاث أجــزاء أو ثــلاث قــوى 

الغضبية  الشهوانية  ( ، مما جعله يقيم مجتمعه على اساس وجـود طبقـات  -)العقلية 
 وتخضع ثالثتها ( .     –وتطيع ثانيها  –ثلاث ) تسود أولها 

ا عربة يجرها جوادان أحدهما يمثـل العاطفـة وشبه أفلاطون النفس البشرية بأنه
والأخر الشهوة ، يحاول كل واحد منهما ان يجر العربـة فـي اتجاهـه ، بينمـا العقـل وهـو 

 قائد العربة يحاول ان يمسك بزمامها  ويوجه سيره طبقا لما يراه .
اكد افلاطون على الوضـع الطبقـي ولـم يـبح الحـراك الاجتمـاعي ، فهـو يـرى ان  -4

جتماعي يظهـر ذلـك فـي حاجتـه لغيـره ، داخـل طبقتـه ، وحاجتـه الـى الانسان ا
الدولــة ، ويركــز علــى الثبــات داخــل المجتمــع ، لان العدالــة فــي نظــره تقتضــى 

 الثبات والاستقرار.
ـــة فـــي الطبيعـــة الانســـانية ويعتبرهـــا اســـاس الفوضـــى  -5 لا يقـــر أفلاطـــون الحري

 والاضطراب ، وقصر الفكر على طبقة الحكام 
ون علـى أثـر الوراثـة لا البيئـة كأحـد أبعـاد الطبيعـة الانسـانية ، لانـه أكد أفلاطـ -6

 يحارب كل تطور وتغير . 
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نادى بنظرية المثل التي تقوم على اساس ان الانسان خير بطبعه ، وان الشـر  -7
لا يدخل في تركيبه ، وفـي المجتمـع المثـالي تتفـتح الطبيعـة الانسـانية بكـل مـا 

 ركب فيها من خير 
ن بين الذكر والانثـى ، الا انهـا مسـاواة لهـا مفهـوم خـاص  لديـه ساوى أفلاطو -8

 مفهوم خاص حيث يريد للمرأة أن تكون لها صفات الرجولة .

  -التطبيقات التربوية للفلسفة المثالية :
تــأتى التربيــة المثاليــة جهــدا مركــزا علــى صــقل العقــل وتعويــده التفكيــر الــدائم ، 

  -ثالية فيما يلي:ويمكن اجمال أهم ملامح التربية الم
يمثــل عــالم الأفكــار المصــدر الــذي تنهــل منــه التربيــة المثاليــة موضــوعات  -1

اهتمامها ، فالغاية الأولى للتربية هى تنمية العقل وشحذ قدراته عن طريق دفع الناشـئة 
الى التفكير الجاد الذي يتخذ موضوعا من الأمور ذات القيمة للوصول فـي النهايـة الـى 

 ينية الثابتة .المعرفة اليق
ومن الطبيعى ان تحظى المؤلفات الكلاسيكية الشهيرة بمكانة متميـزة فـي بـرامج 
ــة  ــائق أبدي ــل حق ــات يمث ــذاذ مــن أفكــار ونظري ــه المفكــرون الأف ــيم ) فمــا توصــل الي التعل
الصدق لا ينبغي اضاعتها بل هى الجديرة دوما بـان تكـون موضـوعات للتفكيـر وتشـكيل 

 عقول الناشئة ( .
عتبــر تحقيـــق الانســان لذاتـــه وتبلــور شخصـــيته ، الغايــة الثانيـــة للتربيـــة ي -2

المثالية ، ويتم تحقيق الذات بتوحـد الانسـان مـع الأفكـار العليـا والقـيم الخالـدة ، بمعنـى 
ان يحقــق الانســان ذاتــه مــن خــلال الجماعــة التــي هــو جــزء منهــا ، توحــد الانســان مــع 

 الأفكار أو مع الدولة .....
نســان ذى الخلــق القــويم والقــيم العليــا هــو الشــغل الشــاغل للمــربين بنــاء الا  -3

المثاليين ، يجتهدون في تحويل الخير داخل الانسـان الـى سـلوك وعمـل وارادة ، ومهمـا 
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صادف الانسان من صعوبات في سبيل تحقيق  مثله لا ينبغي ان يحيد عنهـا ، لأن مـا 
 . يلاقيه من معاناه في سبيلها هو مصدر السعادة له

تجتهــد التربيــة المثاليــة فــي الكشــف عــن المقــولات العقليــة الكامنــة لــدى  -4
الإنسان ، واعتبروا ان البعض يمتلـك بصـيرة أو حدسـا اذا مـا تـوفر علـى تقويتـه أمكنـه 
ان يعاين الحقيقة أو ان الحقيقة تنكشف اليه ، بما دعا بعض رواد هذه الفلسفة يشير 

 ت الالهية .  ان غاية التربية هو التوحد بالذا
للمعلم في التربية المثالية دور كبير ، فهو ذو حضور دائم في كـل لحظـة مـن  -5

عمليــة التربيـــة ، يوجــه ويلقـــن ويعطــي القـــدوة بتصــرفاته ،  ينبغـــى ان يكـــون 
المعلــم موســوعى المعرفــة  ، حاضــر الــذهن ، ذا قــدرة علــى الحــوار واســتثارة 

 التفكير لد تلاميذه .
ــة تضــع -6 ــة المثالي ــالتلقين  التربي ــذين يقومــون ب ــار ال الصــغار تحــت وصــاية الكب

 والتشكيل والرعاية ...
ان المعرفــة هــى الطريــق الــى الخيــر الأســمي أو الفضــيلة وان قيمــة الفــرد  -7

ترتبط بالمعرفة ، فكلما يادت معارف الانسان النظرية يادت فضائله وقيمه 
 الاخلاقية . 

ة التـــي قـــدمها الفلاســـفة المعرفــة نتـــاج العقـــول المفكـــرة والحكمــة البشـــري -8
 والمفكرون والحكماء والأنبياء والرسل وتوارثتها المجتمعات الانسانية . 

هدف التربيـة تزويـد العقـل بكميـة كبيـرة مـن المعـارف حتـى يقـوى ويتـدرب  -9
 ويشتد ذكاؤه ويرتقي في عالم المعرفة والقيم والخير .

 أولًا : المزايا :تقويم الاتجاه المثالى :  
ك أن الاعتمــاد علــى العقــل كوســيلة للعلــم بالشــئ لــه أهميتــه التــى لا لا شــ – 1

يمكــن أنكارهــا وبخاصــة إذا كانــت المعرفــة تحتــاج إلــى أعمــال العقــل ... بــل إن الله رفــع 
 شأن أصحاب العقول المفكرة المدبرة.
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أن مهمة العقل هى جمع شتات المعرفة والـربط بينهـا وتفسـيرها واعطائهـا  – 2
الخبرات الماضية ... ومن ثم يمكن التوصل إلى حقـائق الأشـياء وإلـى المعنى فى ضوء 

 السببية .
الذى يعتمد عليه هـذا الاتجـاه مـن المعـايير الهامـة فـى الحكـم علـى أن المعيار  – 3

 صدق المعارف الإنسانية وبخاصة فى الرياضيات والمنطق والتربية.
 ثانياً : العيوب :

 د حيث وجه له الانتقادات التالية:لم يسلم الاتجاه المثالى من النق
إذا كان إتباا هذا الاتجاه يركزون على العقـل فـى الحصـول علـى المعرفـة  – 1

فإنه لا غنى للعقل عن الحواس التى تزوده بالمادة الخام من الانطباعات الحسية والتى 
يصــنع منهــا مــا يصــنع ، ويتوصــل مــن خلالهــا إلــى المبــادئ والقــوانين ، كمــا يصــل إلــى 

 قائق الأشياء ومهاياهاح
ــد مــن صــدق  – 2  أن الخبــرة الحســية هــى المرجــع الأساســى للمطابقــة والتأك

 الاستنتاجات التى استخرجها العقل . ومن ثم يمكن التصحيح .
كثيــرا مــا توصــل النــاس إلــى نتــائج خاطئــة لا تطــابق الواقــع رغــم أن هــذه  – 3

قيــة فعلــى سـبيل المثــال افتــراض النتـائج مبنيــة علــى مقـدمات ســليمة مــن الناحيـة المنط
قـــديما أن الحركـــات التامـــة هـــى الحركـــات الدائريـــة وأن حركـــات الكواكـــب حركـــات تامـــة 

 وبالتالى فهى حركات دائرية ، ولكن هذا الاستنتاج خاطئ.
كثيرا ما تقوم الحواس بدورها على خير وجه ولكن العقل هـو الـذى يخطـئ  – 4

ذلك أنه لا يوجد فى العقل مـا يسـمى بالأفكـار أو فى الاستنتاج والتفسير ... اضف إلى 
المعرفة الفطرية وإنما كـل المعـارف الإنسـانية يكتسـبها العقـل بالتفاعـل مـع الانطباعـات 

 الحسية ويستقيها من التجربة ومن ثم فإنه يمكن الرد على أدلتهم بالقول :
ارجيـة ظنيـة أن الإيمان بوجود معارف وأفكار فطرية يقينية وأن المعرفة الخ –أ 

مردود عليه بأن أصل استدعاء المعارف هو المثيرات الخارجية ولولا وجود هذه الأشياء 
 فى الخارج لما أصدرت مثيرات .
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إن قولهم بأن الشئ الـذى لا يعرفـه كـل النـاس يعرفـه خـالق النـاس معنـاه  –ب 
ة وجود شئ ولكـن الإنسـان لـم يكتشـفه بعـد ... أى أن وجـوده غيـر متوقـف علـى معرفـ

 الناس له .
أن القــول بــأن الحاضــر يشــبه الماضــى الــذى يوجــد فــى العقــل فقــط مــردود  –ج 

 عليه بأن الماضى كان واقع عيان عشناه وكذلك الحاضر الذى نعيشه سيصبح ذكرى .
أن القــول بــأن مهايــا الأشــياء ســابق لوجودهــا مــردود عليــه بــأن الإنســان  –د 

عنــى متكامــل علــى الشــئ أى اســتنتاج مــن أثنــاء تفاعلــه مــع المواقــف الجزئيــة يكــون م
 المشاهدات الجزئية ثم يستنبط من القواعد العامة والمهايا والكليات التى توصل إليها .

أن اعتماد المثالية علـى التناسـق يجعلهـا تحـدد بمجـال واحـد مـن مجـالات  – 5
مستقاه مـن المعرفة وهو مجال الأفكار والمعانى والقيم والعلاقات وتترك مجال المعرفة ال

 الواقع ومن الخبرات الحسية .
أن التناســق لا يــؤدى بالضــرورة إلــى الصــدق والصــحة بمعنــى المطابقـــة  – 6

للواقع الفعلى ... فقد لا يتوفر التناسق فى الأحكام ومقدمات الاسـتنتاج ولا يتحقـق كمـا 
 ذكرنا فى النقد .

 الطبيعة الإنسانية في الفلسفة الطبيعية    
 وسو فى الطبيعة الإنسانية :رأى جان جاك ر 

جان جاك روسو فيلسوف فرنسى عاش ظروف قاسـية دفعتـه إلـى القـول بـأن ة 
كــل شــئ خيــر إذا مــا جــاء عــن طريــق خــالق الكــون وكــل شــئ يصــيبه الإنحــلال إذا مــا 

 ماسته يد الشر ة ، بداية جريئة كتبت فى وقت الجرأة فيه نادرة.
وشـأنها ، أو أتـاح لهـا المجتمـع ظروفـا  وبناء عليه إذا تركت الطبيعة الإنسانية

طبيعية طيبة فإنها تنمـو وتترعـرا خيـرة ، أمـا إذا أحاطهـا بسـياج مـن الفسـاد ، وأصـبح 
 الكبار أوصياء على الصغار فإن الاستعدادات الخيرة والقدرات تدفن حية فى عقر دارها.
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صـغار تقـوم وهذه النظرة إلى الطبيعة الإنسانية أكدت مفاهيم جديدة فى تربيـة ال
علــى مراعــاة الميــول والقــدرات الفطريــة التــى يولــد الطفــل مــزودا بهــا ، ويمكــن تلخــيص 

 آراءه التربوية من كتابه ة فى التربية ة أميل كما هو سائد فى الأتى :
إذا كــان هــدف التربيــة ووظيفتهــا هــو إعــداد الإنســان المتكامــل فإنــه يجــب  – 1

ا كل العقبات التى تقف كحجـرة عثـرة فـى سـبيل على الكبار لتحقيق هذا الهدف أن يزيلو 
نمــو الطبيعــة الإنســانية ، ولــن يــتم ذلــك إلا بتــرك الطفــل للطبيعــة مــا فيهــا مــن أســرار ، 
ويدرس ما فيها من جماد ونبات وحيوان ليقـدر قـدرة الله الخـالق ، ويـرى الجمـال والخيـر 

 فى الطبيعة بدلا من اكتسابه الشر باحتكاكه بالناس .
ظ عقل الطفل من الخطأ يجب أن تكون التربية من الميلاد حتى سـن ولحف – 2

الثانية عشرة سلبية ، وذلك بترك الطفـل وشـأنه ، ولا يعنـى هـذا أن يكـون المعلـم سـلبيا 
ــى اســتخدامها  ــك بالوســائل التــى يرغــب ف ــل يجــب أن لا يكــف عــن نصــح المــتعلم وذل ب

ــذ الصــغر ، ويعتقــد روســو أن  واســتغلال حواســه فــى اللعــب ، وعــدم تعليمــه القــراءة من
 استخدام ذلك يساعد الطفل على النمو الجسمى والعقلى .

إذا كانت وظيفة المربى تتمثل فى إعداد الطفل للحياة المستقبلية لذا يجب  – 3
على المربـى أولا وقبـل كـل شـئ أن يكـون علـى وعـى بعـالم الطفولـة : كيـف يعيشـون ، 

كيـف يـروه ويتخيلـوه كمـا يجـب أن يقلـل بقـدر وكيف يدركون العالم الذى يدور حـولهم و 
 الإمكان من الأوامر والنواهى لأن كثرتها تميت شعور الطفل ولا تدفعه إلى التفكير .

ــى الكتــب وحــدها فــى  – 4 ــالتركيز عل ــادون ب ــذين ين وينــدد روســو بالفلاســفة ال
ــل مــن قيمــة الدر  ــة والرياضــية ، ويقل ــة والطبيعي ــتعلم ، وتشــجيع الدراســة العلمي اســات ال

 الأدبية واللغوية .
 الفلسفة  ) الطبيعية ( ومفهوم الطبيعة الانسانية

طبيعة الانسـان خيـرة قـال روسـو ةان كـل شـيء خيـر اذا جـاء عـن طريـق خـالق هـذا  -
 الكون ، وكل شيئ يصيبه الفساد والانحلال اذا ما مسته يد البشر ... 
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ه قـدرات فطريـة معينـة عنـد اعتقد روسو ان الطفل يولد مزودا بمـوروث عقلـي ولديـ - 
 ولادته .

خيـرة ، والإنسـان جـزء مـن الطبيعـة ،  –من وجهـة نظـر روسـو  –الطبيعة الإنسانية  -
 وهو يشارك الحيوان في ضرورة اشباا غرائزه التى تدفعه نحو العمل والنشاط والتقدم .

ولا خلـق  يدين روسو بحرية الانسان المطلقة التي لا يحـدها نظـام ولا يهـذبها قـانون  -
.. 
يحبز روسو الفردية والعزلة ويبتعد بالانسان عن الحياة فـي المجتمـع ،وهـاجم الحيـاة  -

 الاجتماعية بنظمها القائمة فهي تقوم على الظلم وعدم المساواة  .
 القول بخيرية الانسان . -
ل ، لا يقـر المسـاواة بـين المـرأة والرجـل ، او الـذكر والانثـى ويجعـل المـرأة تابعـة للرجـ -

 وليسلها كيانها المستقل ، ويرى ان الهدف من تربيتها هو اعدادها للحياة الزوجية .  
 التطبيقات  التربوية للفلسفة الطبيعية  

غايـة التربيــة هـى تــوفير الضـمانات والظــروف التــى تسـمح للطفــل بـان يحقــق نمــو  -
 ذاته وكيانه الموروث ليرقى عقلا ونفسا وبدنا .

مـتعلم المواقـف التربويـة التـي تسـمح لـه بالحريـة والمبــادرة المدرسـة مكـان يهيـئ لل -
 والتعبير الذاتى .

ضــوابط العمــل التربــوي تمليهــا طبيعــة الطفــل الــذي تحركــه حاجاتــه وميولــه ولــيس  -
 تقاليد الأخرين البالغين .

الموضــوعات التقليديــة للتعلــيم ، يمكــن ان توجــد داخــل المدرســة بشــرط ان تجيــب  -
فالطفل يتجه تلقائيا نحو  ما هو ضـروري لنمـوه ويكـره ان  على اهتمامات الطفل ،

 يفرض عليه . 
المدرسة ينبغى ان توفر خبـرات ومواقـف متنوعـة تتكامـل فيمـا بينهـا ، لا تقطعهـا   -

 التقسيمات التعسفية التقليدية للمواد والمستويات الدراسية .
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جنـب مــع اللعـب نشـاط أساســي ينبغـي ان تحـرص المدرســة علـى تـوفيره جنبــا الـى  -
فــرص العمــل وفــرص التعبيــر عــن الــذات ، فــلا تعــارض بــين الجــد واللعــب ، العمــل 

 والفراغ ، التعليم والتعلم ، المدرسة والمجتمع الأفكار والواقع .
حواس الطفل هى المنافذ التي عن طريقها ينفعل العقل بما يصله من خبرات يكون  -

ــــي تســــمح  ــــات الادراك الت ــــاهيم والي ــــا المف ــــرات الجديــــدة باســــتفباعنه ل الخب
تعمل على تجنيب الاطفـال ارهـاق حواسـهم وذلـك بتـوفير ظـروف العمـل والمدرسة 

 الجيدة .
القصة المناسبة لسن الطفل وذوقه واهتمامه من اهـم الأدوات التربويـة التـي تنمـي  -

 خياله ومن ثم قدرته على الابتكار .
طفـل  –أسـرة متسـلطة  التربية الاسرية تحكـم التربيـة المدرسـية . ) طفـل يـأتي مـن -

 يأتى من أسرة متعاونة ( .
اهتمام الطفل بالمواد الدراسية يوجد لديه بالفطرة وينمو بتلقائية اذا ما توفر للطفل  -

ــا يحــيط بــه ، ويحــاول التعــرف عليــه  ــل م ــل يهــتم بك ــة ســليمة ، فالطف ــة تربوي بيئ
 والاقتراب منه .

لتلقـين او الـوعظ أو القيم والمثل العليا يتشربها الطفل ليس مـن خـلال ا -
ــه ، فهــو  ــات مــع اقران ــدخول فــي علاق ــوعظ وانمــا مــن خــلال ممارســة العمــل وال ال
يكتسب قيم التعاون حينما ينجح مع يملائـه فـي انجـاي العمـل الـذي يسـتحوذ علـى 

 اهتمامهم  ، وهكذا في العديد من القيم كالنظام والذكاء 
 يعية  :تقويم النظرة للطبيعة الإنسانية في الفلسفة الطب

إن هــذه النظــرة كســابقتها نجحــت فــى شــئ وأخفقــت فــى أشــياء ، وتتميــز هــذه 
 النظرة بالآتى  :

ــى  – 1 ــه نطريــات ســابقة وأدت إل ــاطلا قامــت علي هــدمت هــذه النظــرة أساســاً ب
الاعتقاد بأن الخلاص مـن ذلـك هـو التعـذيب والقسـوة ، وقضـى لـوك علـى هـذا الأسـاس 
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ــد صــفحة ــل يول ــه أن العق ــواهى بقول ــا  ال ــرات شــريرة ورثه ــه لا يوجــد خب بيضــاء : أى أن
 الإنسان نظرا لادميته ثم جاء رورسو ليجعل هذه الطبيعة خيرة بفطرتها .

ركز روسو ولوك على التربيـة الجسـمية وجعلهـا أسـاس النمـو إلا أن لـوك  – 2
أعتبــر هــذه التربيــة بمثابــة الإعــداد للتربيــة العقليــة التــى تحتــاج إلــى جســم ســليم ، أمــا 

 وسو فاعتبرها جزءا من النمو الكامل .ر 
أن نظــرة روســو إلــى الطبيعــة الإنســانية وجهــت انظــار المفكــرين والمــربين  – 3

إلى الطفل والاهتمام به ، ومن ثم فإن هذه النظرة كان لها ودورها الفعال فـى نقـل مركـز 
متـراكم ثقل التربية من المجتمع إلى الطفل ، ومن ماضى الطفل وما به من تراث ثقـافى 

 إلى حاضرة ومن مطالب المجتمع من الطفل فى المستقبل إلى ميول ورفبات الطفل.
وبالرغم من أن نظرة لوك محت وجود أفكار فطرية عن الشر وايده روسـو كـذلك 

 إلا أنهما وقعا فى سلبيات نذكر منها :
أن نظرية خالف تعرف ، أو سـيروا ضـد مـا أنـتم عليـه تصـلوا إلـى النجـاح  – 1

الأساس التى بنيت عليه هذه النظرية ، ونظرا لأن الأسـاس واهـى جـاءت النتيجـة كانت 
متسرعة وخاطئة ، فلوك قصر كفاية العقل وسموه على فئات اجتماعية معينة كانت فى 
الأساس تنتمى إلى طبقة الأغنياء ، وروسو قصر التعلم على الخبـرات المباشـرة وسـلب 

أو مجـرد مزيـل للعوائـق هـذا بالإضـافة إلـى إهمالـه المعلم دوره الأساسى واعتبره مرجعـا 
 للماضى وتراثه .

أدى إلـى قيـام المدرسـة بـافراغ  –لـوك  –أن اعتبار العقل كصفحة بيضاء  – 2
التراث الثقافى والخبرات البشرية الماضية فـى عقـل التلميـذ دون اعتبـار لقدراتـه وميولـه 

هـو المعلـم أمـا دور التلميـذ فيعتبـر  كما أدى إلى جعل العملية التعليمية ذات قطب واحد
 سلبى لا قيمة له .

وقع وروسو فى خطأ كبير عندما نادى بأن تتم التربية بطريقة مباشرة فلم  – 3
يقدر النتائج الضارة التى قد تترتـب علـى الخبـرات المباشـرة والتـى تـؤدى بحيـاة الطفـل ، 
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ل ومـدى مناسـبتها لمراحـل كما أنه لـم يقـدر نوعيـة الخبـرة التـى يجـب أن يمـر بهـا الطفـ
 النمو التى يعيشها الطفل ومدى تناسبها وميوله ورفباته وقدراته .

بالرغم من اهتمام روسو بتعليم المرأة إلا أن وقفه من تعليمها كان شاذا أو  – 4
قاصراً ويرى بعض الكتاب أن السبب فى ذلك إن روسو لم يعرف فى حياته نساء 

  ذوى شخصية محترمة .
 التجريبية ) البراجماتية ( الفلسفة

تعتبــر الفلســفة البراجماتيــة أو التجريبيــة مــن احــدث الفلســفات التربويــة وأكثرهــا 
ــة المعاصــرة ، ويصــنف الدارســون الفلســفة التجريبيــة بجانــب  ــأثيرا فــي التربي انتشــارا وت
الفلســـفة الطبيعيـــة باعتبارهمـــا فلســـفتان تجســـدان التيـــار التقـــدمي فـــي التربيـــة ، ناقـــدا 

 فلسفة التقليدية في التربية. ال
( ،وكـان يؤكـد ان مـا 1952 -1895من اهـم روادهـا جـون ديـوى الامريكـي ) 

يقدمه من أفكار مجرد خبـرات تربويـة تمـت صـياغتها مـن خـلال ممارسـة الفعـل التربـوي 
.اكد  ديوى على خاصية فكره التربوي يظل دومـا موضـوعا لاعـادة النظـر واعمـال العقـل 

 نسان لا يتوقف عند حد.فيه ، ونمو الا 
  -تعريف بالفلسفة البرجماتية :

 ( (Pragmaticمن حيث المفهوم اللغوى : تعني كلمة -
النشيط والواقعى ، وترجع جذورها الى كلمة يونانية تنطوي على معنى الفعل 

 والعمل في حالة من الممارسة .
ة ( ، الفلسف (Pragmatismمن حيث المعنى الاصطلاحي : يمكن تعريف  

النفعية او الادائية او العملية ، وهي تدور حول ربط الحقيقة بما يترتب عليها 
من نفع او فائدة ، بمعنى ان معيار الحقيقة هو العمل المنتج لا مجرد التأمل 

 النظري . 
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ـــاس  ـــة إلا أن انعك ـــة القديم ـــداد للتجريبي ـــر امت ـــه تعتب ـــالرغم مـــن أن البراجماتي ب
بجـلاء إلا فـى النصــف الأول مـن القـرن العشــرين . ولا فلسـفتها علـى التربيـة لــم يظهـر 

تعتبــر نظــرة البراجماتيــه للطبيعــة الإنســانية مجــرد تصــحيحا للأفكــار القديمــة عــن هــذه 
 الطبيعة . 

ولكنهــا تــرفض مــا جــاءت بــه الفلســفات التقليديــة التــى تقــوم علــى الثنائيــة فــى 
عتبـار الطبيعـة الإنسـانية مجـرد الطبيعة الإنسانية ، والتفرقة بين العقل والحـواس ، أو ا

جســم ومعيــار الحقيقــة فــى البراجماتيــه هــو القيمــة العلميــة التــى يجنيهــا الإنســان مــن 
التفاعل مع البيئة التى يعيش فيها ، وذلك لأن تفاعـل الإنسـان مـع بيئتـه وأفـراد ثقافتـه 

ه على يؤدى إلى تكيفه معها بالصورة التى تساعده على إشباا حاجاته وحمايته وتدريب
 الانتفاا بهذه البيئة وتغييرها ، والعمل على تطويرها .

ومن ثم فـإن البراجماتيـه تعتبـر ثـورة علـى المناقشـات المتيافيزيقيـة ) الغيبيـة ( 
 والفلسفات التى تنادى بالجمود .

وإذا كانــت البراجماتيــه تنظــر إلــى أنــه فــى الإمكــان تغييــر البيئــة وتطويرهــا بهــا 
عـة الإنسـانية ، فإنهــا بـذلك تـؤمن بــأن الطبيعـة الإنسـانية طبيعــة يـتلاءم مـع تغيــر الطبي

متغيــرة وليســت فطريــة جامــدة أو لا تختلــف بــاختلاف الــزمن والمكــان ، ويمكــن تلخــيص 
 : نظرة البراجماتيه إلى الطبيعة الإنسانية فى النقاط التالية

التــى  تــرى البراجماتيــه الطبيعــة الإنســانية تتشــكل بالتفــاعلات الاجتماعيــة – 1
جزأ لا يتجـزء  –من وجهة نظرها  –تحدث بين الإنسان وبقية أفراد مجتمعه ، فالإنسان 

ــا  ــد المجتمــع ، ويحــاول أن يســلك وفق ــيم وعــادات وتقالي مــن هــذا المجتمــع ، يمــتص ق
لتوقعــات المحطــين بــه ، ويعمــل جاهــدا للتعــرف علــى الــنظم الاجتماعيــة الســائدة ، وهــو 

ــزوا الإ  ــى ســلوكه بهــذا لا يقــف ســلبى من ــايير للحكــم عل ــه يكــون لنفســه مع رادة ، ولكن
وســلوك الأخــرين وهــو بهــذه المعــايير يســتطيع التــأثر فــى المجتمــع والبيئــة التــى يعــيش 

 فيها.
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لا تفصـل البراجماتيـه بــين الجسـم والعقـل والــروح فـى الطبيعـة الإنســانية .  – 2
عضـهما ، ولا يمكـن جسـم وعقـل امتزجـا مـع ب –من وجهة نظرهـا  –فالطبيعة الإنسانية 

الإنسان فى تفاعله مع البيئة يسـتخدم قـواه الجسـمية بمـا  –الفصل بينهما ، وذلك لأن 
 فيها من حواس وعضلات كما يستخدم معهم العقل .

أى أن البراجماتيه لا تنظر للعلاقة بين الجسد والعقـل علـى أنهـا علاقـة جـوار ، 
ولا يسـود فيهـا أحـدهما علـى الآخـر ، أى وإنما تنظر إليها على أنها علاقة تأثير وتـأثر 

أنها أشبه بالعلاقات الكيمائية الحادثة من تفاعل حمض قوى مـع قلـوى قـوى . وتتضـح 
العلاقة بين الجسـم والعقـل فـى قيـام الجسـم بمـا يحويـه مـن أعضـاء حسـية ينقـل الآثـار 

 الآثار . والانطباعات الحسية التى تساعد العقل على القيام بوظائفه والتألف بين هذه
ــة إلا أن  – 3 ــه أن الطبيعــة الإنســانية مــزودة باســتعدادات كامن تــرى البراجماتي

ــب مــن  ــد ولادة الإنســان ، ولكنهــا تتطل ــدورها عن ــام ب هــذه الاســتعدادات لا تســتيطع القي
البيئة الحماية والتنظيم والتدريب وهى بهـذا لا تهمـل أثـر الوراثـة كمـا تؤكـد علـى أهميـة 

 تشكيل الطبيعة الإنسانية . البيئة الثقافية فى
ومن ناحية كون الطبيعة الإنسانية مسيرة أم مخيرة ، نجـد أن البراجماتيـه  – 4

تختلف مع الفلسفات المادية . فالبراجماتيه ترى أن حرية الإرادة تعتبر قدرة فطرية يولـد 
وموجهـا  الإنسان مزود بها ، وهذه القدرة تدفع الإنسـان إلـى التعـديل والتغييـر والاختيـار

لسلوكها لـذا فـإن الطبيعـة الإنسـانية تعتبـر مخيـرة لا ميسـرة ، وبهـذا فـان الحريـة تعتبـر 
دافعا للطبيعة الإنسانية فـى كـل صـراعاتها للقضـاء علـى الاسـتبداد وتلخـيص الإنسـانية 

 من الاستبداد والتحكم فى مصير الأفراد وجعلهم مسيرين .
لا مجال فيه للانقسـام او الفصـل ، فالعقـل تنظر للطبيعة الانسانية انها كل متكامل  -

أوالــروح يعمــل مــن خــلال الجســم ، وهمــا يحــددان ذات الانســان مــن خــلال المواقــف 
الحيــة التــي يعيشــها الانســان ، فالطبيعــة الانســانية مرنــة غيرجامــدة ، وهــى ليســت 

 واحدة بل هى متعددة .
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وتتمثــل عناصــر اتخــذت مــن الديموقراطيــة مثــالا لهــا تســعى نحــوه بهــدف تحقيقيــه  -
فــي  –فــي رأى التجريبيــة  –الديمقراطيــة فــي الحريــة والمســاواة والأخــوة ، والانســان 

تفاعل مستمر مع البيئة ، وهذا دلالته فـي حريـة الانسـان اذا هـذا يعنـي ان الحريـة 
ليست فردية وانما هى اجتماعية ، وبدون الحرية الاجتماعية يصبح المجتمع مغلقا 

 غيره . على نفسه منعزلا عن 
تؤمن التجريبية بالتغير والتغير دعامة النمو والترقي وهذا ما لا يمكن حدوثـه بـدون  -

 الحرية .
لا تغفل أثر الاستعداد الوراثي كما تؤكد على اثر البيئة ، شـريطة تنظيمـه وتوجيهـه  -

 وترشيده تربويا ، وأكدت على البيئة الاجتماعية لان الفرد تتصل اعماله بغيره .
لانســانية محايــدة بمعنــى انهــا قــادرة علــى ان تصــبح شــريرة او خيــرة ، اى الطبيعــة ا -

متغيرة ، فمن يسمى شريرا في مجتمع ما يسمى خيرا في مجتمع اخر حسـب البيئـة 
 الاجتماعية  والعكس صحيح .

الفرديـــة والاجتماعيـــة ) اكتســـاب المعـــايير الخلقيـــة والجماليـــة والخبـــرة تقـــوم علـــى  -
ــ ــين الف ــة بكــل التفاعــل المســتمر ب ــين البيئ ــة وب ــه واســتعداداته مــن  ، ناحي رد بميول

 ظروفها وملابستها من ناحيةاخرى .
 لا تفرق بين الذكر والانثي لاعتمادها المساواة والديمقراطية .  -

 الآثار التربوية ) التطبيقات التربوية ( للفلسفة البراجماتيه :
يــه ثــورة علــى التربيــة تعتبــر الفلســفات التقدميــة وعلــى رأســها الفلســفة البراجمات

التقليدية حيث أن هذه الفلسفات لا تهتم بحفظ أكبر كم من التـراث الثقـافى ولكـن تعتنـى 
بالطفل ككائن حـى نـام لـه ميولـه واسـتعداداته وامكانياتـه وتشـجع علـى التفكيـر بفاعليـة 

 ولقد ترتب على هذه الفلسفة عدة آثار منها :
تمثل فى النمو ، والنمو الذى يؤدى إلى ترى البراجماتيه أن هدف التربية ي – 1

مـا يقتصـر بـالنمو مـا  –مـن وجهـة نظرهـا  –المزيد من النمو ، وليس المقصود بالنمو 
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يشــمل الجســمية أو العقليــة فقــط أو مالــه حــد يقــف عنــده ، ولكــن المقصــود بــالنمو مــا 
 يشمل كل النواحى ، وما يتم بالاستمرار فى الاتجاه المرغوب  فيه.

ــه إذا ك – 2 ــة فإن ــة والاســتعدادات الفطري ــة بالعناصــر الحيوي ــة مليئ ــت الطفول ان
يجــب انتهايهــا لتشــكيل نمــو الأطفــال فيهــا تشــكيلا ســليما يســعدهم فــى حيــاتهم الحاضــرة 

 والمستقبلة .     
والبراجماتيــه بهــذا تــرفض مــا جــاء بــه جــون لــوك الــذى اعتبــر عقــول الأطفــال 

بين بخبراتهم المنظمة فـى صـورة مـواد دراسـية صفحة بيضاء أو فراغا يدفع الآباء والمر 
لإعــدادهم للمســـتقبل ، كمـــا أنهـــا بهـــذا تطالـــب المدرســـين بالعمـــل علـــى تحريـــر وطـــرق 
تدريســهم لتتناســب مــع ميــول واســتعدادات ورفبــات المتعلمــين ، أى بمــا يلائــم الفــروق 

 الفردية بين الأطفال .
ة لــيس متفرجـا سـلبيا بــل تـرى البراجماتيـه أن المـدرس فــى العمليـة التربويـ – 3

عليه أن يعمل بطريقة هادفـة لينمـو ذاتيـا ويسـاعد التلاميـذ علـى النمـو وإن يكـون أكثـر 
وعيا وادراكا لخبرات تلاميذه الماضية وميولهم واستعدادهم الحاضرة ، وأمالهم ورفباتهم 

 المقبلة .
رشـاد وتأكد البراجماتيه علـى أن عمـل المـدرس لـيس التلقـين ولكـن التوجيـه والإ 

وإتاحة أكثر الفرص لتفاعل الطفل مع بيئته كل حسب قدراته وامكانياته ، ومحاولة خلق 
 الدافع الذاتى لدى التلاميذ .

ــه نظــم اقتصــادية وسياســية  – 4 ــب وفي ــد التركي ــث أن المجتمــع جهــاي معق حي
ة ودينية وفنية ويصعب على الفرد فهمها إذا ترك وشأنه لذلك ترى البراجماتيـه أن التربيـ

كعملية اجتماعية يجب أن تقوم أساسا على مشاركة الفـرد فـى ثقافـة المجتمـع ، وبـذلك 
تؤكد على ضرورة ربط المدرسة بالمجتمع لأنها يجب أن تكـون صـورة مصـغرة وصـادقة 

 للمجتمع الذى توجد فيه .
ترى البراجماتيـه أن الطفـل يـتعلم عـن طريـق النشـاط أكثـر مـن تعلمـه عـن  – 5

لحفــظ والاســترجاا  ، وتؤكــد البراجماتيــه علــى أســلوب حــل المشــكلات طريــق التقلــين وا
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كطريقة للتدريس ، وتعتبر طريقة المشروا أعظم أثر تركته هذه الفلسفة ، وذلك لقيامه 
علــى أســاس افتــراض وجــود مشــكلات عمليــة متدرجــة فــى الحيــاة تواجــه الطفــل وتتحــد 

 تفكيره ، ومن ثم يشرا حلها بطريقة عملية .
 يم هذه النظرة :نقد وتقي

بالرغم من البريق والهالة التى أحاطت هـذه النظـرة ، إلا أنهـا كـأى نظـرة بشـرية 
  -تصيب أحيانا وتخطيء كثيرا ، ومن محاسن هذه النظرة ما يلى:

لا شك أن هذه النظرة أجابت على الكثير من التساؤلات التـى أخفقـت فيهـا  – 1
الخاص بتكوين الإنسان ،  –ناسب للتساؤل الفلسفات الأخرى ، فلقد أوجدت المخرج الم

حيــث انكــرت الثنائيــة وجعلــت العلاقــة بــين الــروح والجســد ، وبــين العقــل والجســد علاقــة 
تأثير وتأثر متبادل ، علاقـة لا يمكـن الاسـتغناء عنهـا لاسـتمرار الحيـاة . هـذا بالإضـافة 

 .إلى اعترافها بالاستعدادات والقدرات التى يولد مزودا بها الطفل 
ترتب على الأخذ بهذه الفلسفة مراعاة الفروق الفرديـة بـين التلاميـذ وذلـك  – 2

عن طريق تقسيم الأعمال بيـنهم كـل حسـب قدراتـه واسـتعداداته ويتحـرك كـل مـنهم نحـو 
 الهدف كل بسرعته الخاصة وهذا ما تنادى به التربية الحديثة .

العمـل الجمـاعى كمـا يتيح المشروا أكبر فرصة لتعاون التلاميذ وممارسـة  – 3
أنــه يســاعدهم علــى التحــرر مــن قيــود الفكــر والأعمــال الثقيلــة والمعرفــة التــى يلتــزم بهــا 
التلاميــذ فــى الفصــول التقليديــة ، فهــم يمرحــون يتحركــون ويتحــدثون وهــم فــى تحــركهم 

 ومرحهم يعيشون خبرات مباشرة ومتجددة ومتصلة بالبيئة .
 ومن سلبيات هذه النظرة ما يلى :

يؤخــذ علـــى هـــذه النظـــرة اســـتخفافها بالماضــى وقيمـــة التـــراث القـــديم فـــى  – 1
الحضارة الإنسانية والمغالاة فى مبدأ الحرية ، والاعتماد على الرفبـة والميـول الطبيعيـة 
فى اكتساب آثار الخبرة واعتبار أن التربية والنمو شئ واحد ، وأن النمو غاية التربية ، 

بروهم فـى حـد ذاتـه لوجـود المدرسـة فـى مجتمـع يـدين وليس لها غاية أخرى ، وهذا يعت
 بفلسفة معينة .
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يؤخــذ علــى البراجماتيــه إنكارهــا للميتافيزيقيــات وتركــز كــل اهتمامهــا علــى  – 2
الحقيقة وطريقة الوصول إليها ، كما أنها تقصر اشتقاق القيم والمثل على الفرد وتهمل 

ثلاثـة ، النصـرانية واليهوديـة والإسـلام الدين رغم اعتناق مناصريها للديانات السماوية ال
، كما أنها تهمل التراث الثقافى الذى صـنعه الأجـداد ، أضـف إلـى ذلـك أن التركيـز علـى 
التلميذ فى اشتقاق القيم يؤدى بها إلى جعل غاية التربية هى سعادة هذا التلميذ ، ومن 

ة الدراسـية وعـدم الرجـوا ثم التركيز على التلميذ والاهتمـام بميولـه وقدراتـه وإهمـال المـاد
 لها إلا عند الضرورة ومن ثم الآخذ بالقشور .

الخلــط بــين صــدق المعرفــة وبــين النتــائج المترتبــة عليهــا .... فقــد يترتــب  – 3
على المعـارف الكاذبـة منـافع ، وقـد يترتـب علـى المعـارف الصـادقة اضـرار .... كمـا أن 

الإنسـان بحواسـه وعقلـه وطبقـا لمـا  التركيز على الخبرات المحسوسة التى يتفاعل معها
توحى به الحقـائق يـؤدى إلـى حرمـان الإنسـان البراجمـاتى مـن مصـادر أخـرى للمعرفـة ، 

 كما يحرمه من معارف ضرورية للحياة.
يؤخــذ علــى البراجماتيــه الاهتمــام بالوســائل علــى حســاب الغايــات فــالميول  – 4

ى لحـدوث الـتعلم الصـحيح ، أى والرفبات والاهتمام من جانب المدرس بمراعاتها ضرور 
أن هذه الميول وسـائل يجـب اسـتخدامها لتحقيـق أهـداف وغايـات نسـع إليهـا فـى نهايـة 
المطاف ، كما أن الحاضر الذى نعيشه ونعانى ظروفه ونضحى فيه باللذات والمتعة مـا 
هــو إلا وســيلة لســعادتنا مســتقبلا ... أضــيف إلــى ذلــك النمــو الــذى يعــد غايــة التربيــة 

 جماتية وكل أمالها ما هو إلا وسيلة لتحقيق أهداف أسمى وأفضل .البرا
أن اعتقاد البراجماتيه بأن المدرسة صورة مصغرة للمجتمع يجب أن تحوى  – 5

جميــع الظــروف والنــواحى المختلفــة للمجتمــع ، وأنهــا الســبيل الوحيــد للــتعلم وإصــلاح 
وجماعـات الرفـاق والكنيسـة  المجتمعات ، أدى إلى التركيز على المدرسة وإهمال الأسـرة

 والمسجد وغيره من المؤسسات الأخرى التى تشاطر المدرسة دورها فى الإعداد التربوى.
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نتناول أهم الركائز التى تقوم عليها تربيـة الطبيعة الإنسانية ، وتوجـد مجموعـة 
مــن الركــائز التربويـــة المهمــة التـــي ينبغــي ان يراعيهـــا المعلــم اثنـــاء قيامــه بالتـــدريس 

  -طلابه:ل

 ـ التكامل : 1
والركيزة الأولى التى يقوم عليها الفكر التربوى هى التكامل  بين الجســم والـروح 

  .، والوراثـة والبيئة ، والفرد والمجتمع ، والحرية والجبرية ، والذكر والأنثى 

 * التكامل بين الجسـم والروح : 
الــروح وتزكيتهــا  نظافــة البــدن وقوتــه ، والحفــات علــى صــحته ، وعــدم اهمــال

وتطهيرهــا وتحريرهــا مــن عبوديــة الجســد ونزعــات البــدن ، كــل ذلــك ضــروري فــي تربيــة 
ــة ، داخــل الاســرة والمدرســة  ــيم والتربي ــدريس والتعل ــى الت الانســان ، ويجــب ان يراعــى ف

 والمجتمع .

 *  التكامل بين الوراثـة والبيئـة : 
الشخصـية الـذى يميـز فـردا  والتكامل أيضا يتضـح فـى الوراثـة والبيئـة ، ة ونمـط

 .عن آخر إنما يكون نتيجة للتفاعل بين الطبيعة الإنسانية وبين العوامل البيئيـة

فالتفاعــل ضــرورى بــين البيئـــة والوراثـــة ، ومــن الصــعب تقريــر متــى ينتهــى أثــر 
العوامل الموروثـة كالذكاء ، ومتى يبدأ تأثير العوامل الثقافــية ، والفصـل بينهمـا مســألة 

ة فمــن ناحيـة تتــأثر الصـفات الفطريــة والوراثـــية  .قـدة والأســـلم القـول بتفاعلهمــا معـا مع
بالعوامل الثقافـية التى تقرر الغرض والمدى الذى يستخدم به الفرد قدراته ، ومن ناحـية 
أخرى تؤثر الصـفات الفطريـة الوراثــية فـى درجــة ومـدى وعمـق اسـتجابة الفـرد لمحتـوى 

  ثقافته واتجاهاتها ة
 *  التكامل بين الحرية والجبريـة : 
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فالتكامـــل يتحقـــق فـــى الطبيعـــة الإنســـانية بـــين الحريـــة والحتميـــة ، وهمـــا غيـــر 
متناقضين بل هما منسجمان ومتكاملان ، فالحتمية تنظـيم للحريـة وتهـذيب لهـا ، وهمـا 
معــا يحافظــان علــى بقــاء الطبيعـــة الانســانية مرنــة صــالحة ، فــلا تــدفعها الفوضــى إلــى 

  .لهلاك والافساد ، ولاتقعدها ة الجبريـة ة عن العمل والنشـاط والتطلع والطموح ا

 *  التكامل بين الفـرد والمجتمع : 
ــث تســتهدف  ـــة ، بحي ــة التربوي ــزة يجــب أن يخطــط للعملي وفــى ضــوء هــذه الركي
الإنســان ككــل متكامــل فتخاطــب فيــه ميولــه ورفباتــه وقيمــة ومثلــه ، وتتــيح للتلميــذ أن 

نشــاطه البــدنى مــن لعــب وغيــره ، وتــدخل فــى الاعتبــار هــذا الجانــب فــى الهــدف يــزاول 
والمنهج والطريقة ، كما تتـيح لـه أن يسـمو بروحـه ويترقـى إلـى مسـتوى القـيم الفاضـلة 

 والمثل الروحية النبيلة  

كذلك يجب أن يوضع فى الاعتبار عنصر الوراثـة والبيئـة ، فتعمـل التربيـة علـى 
حة الســليمة التــى تســمح بنمــو الفــرد صــالحا ، وعلــى ربــط التلميــذ تــوفير البيئـــة الصــال

ببيئـته بتفاعل معها يؤثر فيها ويتأثر بها ، يتشرب منها قيمها وأسـاليبها بالشـكل الـذى 
 يحقق ذاته ويؤكد كيانه الفردى المنسجم مع الكيان الكلى العام الشامل . 

إن كـان سـيئا  –قـدر الجهـد  –كما تعمل التربيـة على التحسين من أثـر الوراثـة 
أو اســتغلاله وتعميقــه إن كــان حســنا كــذلك يجــب علــى التربيـــة أن تراعــى التكامــل بــين 
الحرية والجبرية ، فتبصر التلميذ بأنه حر فى سلوكه ، ومسئول عن تصرفاته ، ولكنها 
ــه أن يتجــاويه أو  ــا لا يحــق ل ــه مــدى معين ــه حــدودا ولقدرات ــأن لطاقات مــع هــذا تبصــره ب

  .ه يتخطا
ويجب على  ، تبصر التلميذ بحقوقه ، وتؤكـد له أنه حر فى بناء ذاتهويجب أن 

التربيـة تعمل التربيــة علـى إحـداث التكامـل بـين الفــرد والمجتمـع أن تتجنـب ة النمطيـة ة 
والتكرار بحيـث لا يكـون الأفـراد صـورة واحـدة لنمـوذج واحـد مـن الشخصـية والتربيــة مـع 
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يــذ لحـــياة اجتماعيــة يتجــاوب معهــا ويتفاعــل يأخـــذ منهــا أن تهيــئ التلمهــذا يجــب 
، يـؤثر فيهـا ويتـأثر بهـا ، ومــن خـلال هـذا تتحقـق الشخصـية الســوية القــادرة ويعطيهـا 

  .على الوعى بالمجتمع الذى تعيش فيه 
والتربيـة يجب أن تستهدف التكامل فى النوا وبين الذكر والأنثى فتضع 

اهجها بما يحقق ذلك ، حيث تجعل منهجا أهدافها فى ضوء ذلك ، وتبنى من
مشتركا للبنين والبنات ، ومنهجا خاصا لكل منهما يصمم فى ضوء الفروق التى 
تميز بينهما ، وتقيم طريقتها فى التدريس على أساس مراعاة النوا فما يصلح 

 .للذكر قـد لايصلح للأنثى ، وما يصلح للأنثى قد لايصلح للذكر 
تنظـر للطبيعـة الانسـانية نظـرة متكاملـة وأن تعمـل علـى  فيجب علـى التربيــة أن

  .تنمية جوانبها المختلفة الجسمية والعقلية والنفسـية والروحـية والاجتماعية
والإنســـان المتكامــل هــو الــذى ينمــى جوانــب شخصــيته المختلفــة بشــكل منســجم 

ة كلها ، وتدرك متكامل ، والتربيـة المتكاملة هى التى تدرك مطالب هذه الجوانب المختلف
وســـيلة تنميتهــا إلــى أقصــى حـــد ممكــن. هــذا عــن الركيــزة الأولــى ، أمــا الركيــزة الثانيـــة 

 فتتمثل فى:

 ـ  الخـبرة : 2
والخبرة تعنى أن يعيش التلميـذ فـى موقـف مـا يتحقـق فيــه التفاعـل بـين ميولـه 

ن يشــارك فـى ودوافعـه من ناحية وبين الظروف البيئـية الخارجـية مـن ناحيـة أخـرى ، وأ
  0هذه المواقف بكل جوانب شخصيته ، بجسمه وعقله ووجدانه

وعلــى هــذا فــالفكرة لا تكتســب ، ولا تنتقـــل مــن مكــان إلــى مكــان ، وهــى ليســت 
مرادفـــة للمعرفــة أو المهــارة ، وهــى ليســت حســـية فقــط ، بــل حســية وعقليــة وانفعاليــة ، 

تتكرر بصورة واحدة بما فيها من  وهى ليست فردية فقط ، بل اجتماعية أيضاً ، وهى لا
  .عناصر وتفاعلات
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والاسـتمرار  ولقد وضع ة ديوى ة معيارين للخبرة المربيـة السـليمة وهمـا التفاعـل
ــى الخبــرة  ــذ وخارجــه ، واســتمرار الخبــرات ، بحيــث ينحــدر إل التفاعــل بــين داخــل التلمي

نجـد التأكيـد علـى  .طـور اللاحقة قـدرا ما من الخـبرات السابقة ، بشكل يحقق النمـو والت
  .دور الخبرة فى إحداث النمو والتطوير واتخاذها أسـاسا فى التخطيط للعملية التربويـة 

والتربيـــة المســتمرة تســتثير الإنســان مــن أعمــق أعمــاق نفســـه ، وهــى تســتثير 
كيانــه كلــه ، ليحقــق انســانيته ، ويــنهض برســـالته ، والتفاعــل والاســتمرار يمــثلان الخــط 

  0والخط الرأسى للخبرة مبعث حـياة الإنسـان ومصدر سـلوكه الأفقى

وواجــب التربيــــة إياء هــذا المفهـــوم الأصـــيل للخبــرة أن تأخـــذ بــه فـــى التخطـــيط 
للعملية التربويـة هدفا ومنهجا وطريقة ، وأن تجعل منه فلسفة لها ، فـإذا كانـت التربيــة 

ليهــا أن تأخــذ بــالخبرة ، وأن تهــدف للنمــو والترقــى فــى جانــب الفـــرد والمجتمــع فيجــب ع
 .تجعل منها أساساً فى بناء المنهج وموجها لطريقة التدريس 

 ـ التفكـير :            3
ـــة وهــى التفكيــر ،  والحــديث عــن الخبــرة يقضــى إلــى الحــديث عــن الركيــزة الثالث
وتتضح صلة الخبـرة بـالتفكير : مـن حيـث أن الأخيـر يمثـل أداة الخبـرة كمـا يمثـل سـبيل 

خطيط لها ، والوصـول بهـا إلـى الأهــداف المرجـوة منهـا ، ولا يمكـن أن نتصـور خبـرة الت
 .مربيـة بدون تفكير يحدد أهدافها وأسـاليبها 

وقــــد اســـتطاا الإنســـان حـــوالي القـــرن الســـابع عشـــر أن يبتكـــر منهجـــاً جديـــداً 
علـى لتحصيل المعرفة وهو المنهج الذى أسفرت عنه الحركة العلميـة الحديثـة ، ويطلـق 

 هذا المنهج العلمى وخطواته تتمثل فى الآتي :

                    .الشـعور المشـكلة 

 . ثم حصر وتحـديد المشكلة 

   ثم اقـتراح حلول للمشكلة أى وضع الفروض 
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  ثم استنباط نتـائج الحـلول المقـترحة 

 .وأخيراً اختـيار الفروض عملياً 

علمـى وأن تكـون بعــيدة عـن العشوائيــة فأهـداف التربيـة يجب أن تصـاغ بشـكل 
والارتجال والمناهج يجب أن تنمى التفكير فى التلميـذ بحيـث تجعلـه قـادراً علـى مجابهــة 
الواقـع وحل مشكلاته ، وبحيث يكون قادراً على إحـداث التكيـف مـع البيئــة التـى يعـيش 

هـا ميـول التلميــذ فيها ، وطريقة التدريس نفسها يجب أن تقـوم علـى التفكيـر فيراعـى في
  .واستعداداته حتى تكون مثمرة وخلاقـة

 ـ الحـرية والنظـام : 4
هــذه الركيـــزة وثيقــــة الصــلة بســـابقتها فتحقيـــق التكامــل بـــين جوانـــب الطبيعيـــة 
الإنسـانية لا يـتم إلا فـى ضـوء الحريــة المنظمـة ، والخــبرة لا تكـون مربيــة إلا إذا كانـت 

، والتفكـير لا ينمو ويزدهــر إلا فـى ظـل الحريــة ، كمـا أنـه  قائمـة على الحـرية الموجهـة
  .أداة تحققها ، والسبيل إلى بلوغها 

فالإنسـان المثقف أكثر حريـة من غيره وحريـة الإنسان تتوقف أيضا على مدى صحته 
البدنيـة ، فالمريض أقل حريـة من الصحيح المعافى ، وحريـة الإنسـان تتوقف أيضا 

فسـية ، فالإنسـان الانفعـالى أقل حرية من غيره وحرية الإنسان تتوقف على صحته الن
أيضا على مدى تفاعل جوانب شخصيته العمليـة والعاطفية والبدنيـة فقد تتعارض 

 أهـداف هذه الجوانب فيما بينها فيفتقد الإنسان الحـرية ويشعر بالقهر والغـلبة 
عة الإنسـانية يرعى هذا فى والفكر التربوي المنبثق من هذا الجانب للطبي

التخطيط للهدف وفى بناء المنهج وفى طريقة التدريس ، فالتربيـة يجـب أن تنمى 
فى التلميـذ جانب الحـرية ، الحريـة فى اختيـار هدفه  ، واختيـار المادة التى 

 يدرسها ، والطريقة التى يميل إليها ،
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اداته فتحررها من كل ويجب أن تسمح التربيـة له بتنمية طاقاتـه واستعد
كما يجب أن تسمح له  –قـيود الكبت والقمع وتخلق فيـه روح الإبداا والابتكار 

 .بممارسـة النشاط البدنـى الحـر وممارسـة هواياته بعـيدا عن كل القـيود الضاغطة 
وفى نفس الوقـت يجب أن تعـوده على النظام ، فينتظم فى مواعـيد الدراسـة ، 

م المدرسـة ، وعلى نظام الفصل ، وعلى ييـه ، ويعـتاد النظام فى ويحافظ على نظا
أداء واجـباته كما يعـتاد النظام فى سـلوكه الخارجى ، وفى تعامله مع المجتمع 

 .الذى يعيش فيـه 
، فهــو ســور الحمايــة ويتصــل بموضــوا الحريـــة والنظــام موضــوا العقـــاب 

وتربيـــة .راثن الفوضــى والاســتهتار وســـياج الأمــن الــذى يحفــظ الحـــرية والنظــام مــن بــ
الطبيعــة الإنســانية فــى جوانبهــا المختلفــة تحتــاج للعقوبـــة وقـــد يطغــى جانــب منهــا علــى 

 غيره فيختل التواين ويضطرب التكامل .

ولا بأس من تطبيق العقوبة فى مجال التربيــة ولكـن لـيس بالشـكل الـذى يصـلح 
أو تعزيز ، وقـد تكـون فـى شـكل حرمــان  للمجتمع العام فقـد تكون العقـوبة فى شكل لوم

ــذ .  وينبغــى أن  ــر ذلــك مــن الأســـاليب التــى تصــلح لمعالجــة التلمي ــأة إلــى غي مــن مكاف
 يتجنب المدرس قـدر الجهد الضرب البـدنى ففـيه إذلال للتلميذ وقمع له .

 ـ تكافؤ الفرص : 5
لفـرص ، وهـو ومن الركـائز الأســاسية التـى يؤكـدها الفكـر التربـوى مبـدأ تكـافؤ ا

ـــدم  ـــديم ق ــه ق ــون حــديثا إلا أن ـــه المرب ــادى ب ــه ن ـــة ، ومــع أن ــدأ الحري ــة لمب نتيجـــة حتمي
 الإسـلام نفسـه .

ومبـــدأ تكـــافؤ الفـــرص وثيـــق الصـــلة بجـــوهر الطبيعـــة الإنســـانية فـــى جوانبهـــا  
وهـو الـذى يسـمح بتطـوير هـذه  ،المختلفة فهو الذى يسمح بتعدد الـذوات والشخصـيات 

  طور المجتمع نفسه والحياة نفسها .تسامى بها مما يترتب عليه تالطبيعة وال
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والفكر التربوى حين يستند إلى هذا المبدأ فإنـه يقـرر ضـرورة العنايــة بالنـابهين 
من التلاميذ وأصحاب المواهب ، كما يقرر ضـرورة النهـوض بمسـتوى المتخلفـين عقليـاً 

أنفســهم ، كمـا يقـرر ضـرورة تشـجيع حتى يمكن الأفـادة منهم فى بنـاء مجتمعهم وبناء 
من يحري تقدماً ، أو يحقق نجاحاً مرموقاً بالمكافآت الماديـة وغيـر الماديــة ، ففـى هـذا 

  .إثـارة لروح التنافس ، ودفع لعجلة التطور إلى الأمـام 

 ـ المسـئوليـة : 6
ـة وتربية الطبيعة الإنسانية مسئولية يضطلع بها كـل مـن الفـرد والمجتمـع وتربيـ

  .الإنسـان لنفسـه هى المحـتوى الحقيقى لمفهـوم المسئولية 

وإذا كــان لهــذا النــوا مــن التربيـــة مــن فضــل فــذلك أنهــا قــدمت للفكــر الإنســاني 
أعلامــاً أفــذاذا وعلمــاء موســوعيين مثــل : ابــن ســينا ، ابــن رشـــيد ، وجــابر بــن حيــان ، 

وابــن منظــور ، والســيوطي ،  والحســن بــن الهيــثم ، وابــن عبــد ربــه ، والإمــام البخــاري ،
 .والمسعودي ، وابن بطوطه ، وغيرهم كثير

وإذا كــان الفــرد مســئولًا عــن تربيتــه لنفســـه ، فــإن المجتمــع أيضــا مســئول عــن 
تربيـة أفراده والمجتمع حين يربى أفراده يضع فى الاعتبار تلك العلائق القـوية والوشائح 

فـى الاعتبـار أيضـا القــيم والمبـادئ الكفيلـة  الوطيدة التى تربط ما بين أفراده ، كما يضع
  . بخلق الذات الفرديـة ، وبناء الشخصية المتكاملة

فتربيـة الطبيعة الانسانية هى مسئولية المجتمع أيضا ، والمجتمـع مسـئول عـن 
خلق التجانس والانسجام بـين الطبيعـة الانسـانية الفرديــة وبـين غيرهـا مـن الطبـائع فـى 

ن بها ، والمثل التى يسعى لتحقيقها ، والقـيام بأعباء هذه المسئولية ظل القيم التى يدي
 .يمثل الركيزة الأولى أبنـاء المجتمع فى جوانبـه المختلفة سـياسيا واقتصاديا واجتماعياً 

  



 الأصول الفلسفية للتربية  

 

 

60 60 

 ـ الإنســانية : 7
والإنسانية ركيزة أسـاسية من الركائز التى تقوم عليها تربيــة الطبيعـة الإنسـانية 

ـة الطبيعة الإنسـانية فـى ضـوء هـذه الركيـزة ، تعنـى خلـق روح الإنسـانية فيهـا ، ، وتربي
والتسامي بالجانب الروحى منها ، والتأكـيد على الجانب الاجتمـاعي فـى صـورته العامـة 
وتوســـيع دائــرة الأفــق الفكــرى بمــا يســمح بالتجـــاوب مــع الآخــرين والإفــادة مــن ثقـــافات 

 الشعوب الأخرى . 

ع التربيـــة هــذه الركيــزة فــى الاعتبــار هــدفا ، ومنهجــاً وطريقــة ، وينبغــى أن تضــ
وتكون الإنسانية والعالمية هدفا من أهداف تربية هذه الطبيعة الإنسانية كمـا ينبغـى أن 
يصمم المنهج المدرسى بحيث يغرس فى التلميذ الروح الانسانية فى مظاهرها المختلفـة 

مبدأ الانسانية مـن احتـرام للإنســان ورفـق وتكون طريقة التدريس نفسها قائمة على  ، 
  .بالحيوان وتسامح إياء الآخرين ، وتعريف بأسـاليب الحـياة فى المجتمعات الأخرى 

 ـ الـذوق الجمــالى : 8
من الركائز الأسـاسية أيضا فى تربيـة الطبيعة الإنسانية الذوق الجمـالى ، وهـذا  

ــين أ ــار التكامــل ب ــين ضــرورى إذ مــا أخــذ فــى الاعتب جــزاء هــذه الطبيعــة ، والانســجام ب
 عناصرها .

ــواين والاعتــدال ،    ــوم علــى الت ــه ، إذا هــى تق ــة الانســانية نفســها جميل فالطبيع
يقــــول تعـــالى : ) هـــو الـــذى صـــوركم فأحســـن صـــوركم ( ويقـــول تعـــالى : ) لقـــد خلقنـــا 

،  الإنسان فى أحسن تقويم ( ، والاحســاس بالجمـال شـئ فطـرى فـى الطبيعـة الإنسـانية
 منظر الرائع أو اللوحة البديعـة؟فمن منا من لم يبهره ال

والطبيعــة الانســانية جميلــة بمــا فيهــا مــن قــوانين تحكمهــا ، وعلــل توجههــا   ،  
ومهمــا اختلــف المفكــرون فــى تحـــديد مصــدر هــذا المجـــال ، وهــل يرجــع إلــى الاحســاس 

فســه ، فـإن يمكـن الذاتى ، أو يرجـع إلـى أســباب موضـوعية تكمـن فـى الشـئ الجميـل ن
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القول بأن الله تعالى قد خلق فى الطبيعة الإنسـانية الإحسـاس بالجمـال ، وجعلهـا قــادرة 
بـع ويرهـف على إدراك أسـبابه الموضوعية   ، ففى إدراكـه والإحسـاس بـه مـا يهـذب الط

 الشعور ، وينقى الروح 

تخـذ منـه ركيـزة وإذا كان الجمال أمر فطريا فى الطبيعة الإنسـانية فـإن التربيــة ت 
ج ، أو فـى طريقـة التـدريس تستند إليها سواء فى صـياغة الأهــداف ، أو تصـميم المـنه

 نفسها 

ومن هذا فإن مراعاة الجمال فى تربيـة الطبيعة الإنسـانية ليس شيئا خارجا عن  
 ها ، وضرورى لتهذيبها وتطويرها.هذه الطبيعة ، بل هو أمر جوهرى في
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 ل الثانيأسئلة الفص

 عزيزي الطالب / بعد دراستك للفصل الثاني 

 اجب عن الأسئلة الآتية 

 وضح  مفهوم الطبيعة الإنسانية ، واذكر جوانبها...؟ -1

 بين العائد التربوي من دراسة موضوا التربية والطبيعة الإنسانية ؟  -2
 ؟ اعقد مقارنة بين الفلسفة المثالية والطبيعية في نظرتها للطبيعة الإنسانية  -3
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 الفصل الثالث

 الخبرة والتربية
 بنهاية هذا الفصل تكون  

  -عزيزي الطالب قادرا على :
 التعرف على مفهوم الخبرة وعلاقتها بالتربية  -1

 التعرف على عناصر الخبرة  -2

 واهميتها في ميدان التدريس التعرف على معايير الخبرة التربوية  -3

 تطبيق أنواا ودرجات الخبرة على العملية التربوية  -4
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 الفصل الثالث
 الخبرة والتربية

 ما الخبرة :
فى حياتنا اليومية يمكن أن نمـدح شخصـا مـا بقولنـا: إنـه خبيـر فـى مجـال مـن 

 ؟المجالات ، وننتقد شخصا ما بقولنا: إنه عديم الخبرة . فماذا نقصد بذلك 
ينصــب وصــفنا لكــلا الشخصــين علــى  جانــب معــين ، وهــو قــدر ةالــتعلمة الــذى 
اكتسبه الفرد ، فهل نعتبر بذلك الخبرة مرادفـه للـتعلم ؟ وهـل نعتبـر كـل مـتعلم ذا خبـرة ؟  

 وهل نعتبر كل خبرة مرغوبة ؛ أو خبرة مربية ؟  وهل الخبرة بحد ذاتها مكتسبة ؟
ام للخبرة . ثم تحليـل أنـواا الخبـرات التـى تحتاج الإجابة إلى توضيح المعنى الع

 نمر بها من أجل تحديد الخبرات التى يجب أن نهئيها ونحن نمارس عملنا التربوى .
 المعنى العام للخبرة :

نحن نعيش فى عالم من الأشياء والأحياء . كـل مـا حولنـا يمكـن تصـنيفه علـى 
نـا اعتبـار الكـون كلـه مجـالا أنه مـادة ، أو علـى أنـه مـن الكائنـات الحيـة . مـن ثـم يمكن

للخبــرة . فعلــى كوكبنــا الأرضــى نحــن متــأثرون بطبيعــة كوكبنــا الأرضــى بمــا يشــمله مــن 
مظاهر طبيعيـة ، ومـن نبـات وحيـوان وإنسـان . وفـى عـالم الإنسـان نحـن متـأثرون بمـا 

 يحتويه من أفكار وأفعال .
نا نتأثر ونؤثر وفى عبارة مختصرة  : هناك تفاعل دائم فى مجال الخبرة ، أى إن

 فى النظام الكونى الذى يحيط بنا وما يحتويه من أنظمة أصغر .
المعنــى المحــدود للخبــرة : إذا كنــا مســلمين بأننــا فــى حالــة تفاعــل دائــم مــع مــا 
يحيط بنا ، فهل نتفاعل مـع هـذا المجـال كلـه دفعـة تفاعـل دائـم مـع مـا يحـيط بنـا، فهـل 

ى نفــس الوقــت ، وبــنفس القــدر ؟ الإجابــة نتفاعــل مــع هــذا المجــال كلــه دفعــة واحــدة فــ
بالنفى بطبيعة الحـال ، لأن قـدرتنا علـى التفاعـل محـدودة ، بمعنـى أننـا نوجـد دائمـا فـى 
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مجــال يضــم مــا لا حصــر لــه مــن المثيــرات ، ونحــن ة نختــار ة مــا نتفاعــل معــه مــن تلــك 
 المثيرات . 

 ولنأخذ مثالا توضيحا.
ــا بجمهــور يشــاهد مســر     حية فكاهيــة ، مــن الطبيعــى أن تصــور مســرحا مليئ

يندمج الجمهور مع أحداث المسـرحية وأبطالهـا . المسـرحية هنـا يمكـن اعتبارهـا المثيـر 
الأكبر لهذا العدد من الناس. وهو يستقطب انتباههم وأحاسيسهم وأفكارهم ...، لكـن إذا 
دخــل ضــابط الإطفــاء إلــى المســرح فــى ذروة انــدماج الجمهــور فــى الضــحك والصــخب ، 

ذا نتوقع منه ؟ غالب الأمر أنه لن يقع تحت تأثير المسرحية ذاتهـا ، وإنمـا سـيلتفت فما
إلى مخارج المسرح ، وإلى احتياطات الأمن الموجـودة فيـه ، وإلـى قـرب أو بعـد المسـرح 
عــن مصــادر الميــاه...، إنــه يختــار مــا يقــع فــى دائــرة اهتمامــه ، ويفتــرض أن المســرح 

 ريق ، فكيف يمكن إنقاذه هؤلاء البشر .معرض مثل أى مكان آخر لخطر الح
هنا يختلف إدراك رجل المطافئ عـن غيـره مـن النـاس للوضـع الـذى يوجـد فيـه، 
ويشد إنتباهه مثيـرات مختلفـة قـد لا تسـتثير معظـم الحاضـرين ، لمـاذا ؟ لأن لديـه خبـرة 
من نوا معين ، ومن ثم اختار جانبـا معينـا مـن الوضـع الـذى يوجـد فيـه ليتفاعـل معـه. 
نحن إذن فى حالة تفاعل دائـم مـع مجـال الخبـرة ، لكننـا نتفاعـل مـع جوانـب معينـة مـن 
المجــال ونهمــل غيرهــا ، ونحــن نتفاعــل مــع ذلــك الجانــب أو ذلــك بنــاء علــى مــا يوجــه 

 انتباهنا الحالى من خبرات سابقة. 
 ولنزد الموضوا وضوحاُ.          

 :  الخبرة موقف
تســتوعبه إنمــا أنــت فــى موقــف خبــرة : بمــا  وأنــت تقــرأ هــذا الكــلام وتحــاول أن

تعلمته سابقاً تحاول أن تستوعبه إنما أنت فى موقف خبرة : بمـا تعلمتـه سـابقاً تحـاول 
فهم ما يقدم  لك من أفكار ، وباتجاهاتك من التعلم عامة ، ومن الموضوعات التنظيرية 

ــى يحتويهــا المو  ــار الت ــك أو رفضــك للموضــوا . والأفك ــة خاصــة يتحــدد قبول ضــوا بمثاب
 مثيرات ، بعضها يستحوذ أكثر من غيره على اهتمامك . 
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ــى درجــة اســتقبالك  ــر عل ــأثير كبي ــه الآن لهمــا ت ــرأ في ــذى تق والمكــان والزمــان ال
للموضــوا. وحالتــك الجســمية والنفســية، كــذلك جــزء لا يتجــزأ مــن الموقــف . وعلــى هــذا 

يتمثل فيما يحيط بـــالفرد من النحو يمكن القول بأن الخبرة لها جانبها الموضوعى الذى 
مؤثرات ، ولها جانبها الذاتى الذى يتمثل فى الفـرد نفسـه بخصائصـه وسـماته ومـا لديـه 

 من خبرات .  لكن : هل كل موقف نمر به يمكن أن نطلق عليه لفظة ة خبرةة ؟ 
 
 

 
 
 للإجابة على هذا السؤال من الضرورى التعرف على طبيعة الخبرة. 

 طبيعة الخبرة : 
إن الخبــرة لــم تعــد كمــا كانــت فــى الماضــى مفهومــاً ميتــاً فيزيقيــاً، بــل أصــبحت  

مفهوماً واقعياً علمياً . ومن ثم نتساءل ما هى المؤثرات التى حولـت مفهـوم الخبـرة إلـى 
 ماهى عليه الآن ؟! 

ــى التفاعــل مــع البيئــة التــى يعــيش فيهــا والتــى  إن الإنســان مــدفوا بطبيعتــه إل
قومـات حياتـه ، ولهـذا أطلقـوا عليـه ة الإنسـان اجتمـاعى ة وتعتبـر يستمد منهـا جميـع م

ـــها الإنســان انعكاســاً لهــذا التفاعــل ، فالإنســان يســتجيب  جميــع الأنشــطة التــى يقــوم بـ
 لدوافعه ، ويرمى من وراء ذلك إلى إشباا حاجاته المتعددة . 
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ها فقـط ، والبيئة التى يتفاعل معها الإنسان ليست قاصرة على الجزء المادى من
بل البيئة فــى شـتى صورها من مادية ، وفكرية ، ونفسية ، واجتماعية ، ومـا إلـى ذلـك 

 من مؤثرات بيئية أخرى . 
والإنسان فى كل موقف من مواقف الخبرة يؤثر فى البيئة ويتأثر بها ، بمعنى 

رات أن الإنسان بما لديه من مؤثرات خبرية يسخرها لخدمة بيئته ، كما أنه يكتسب مؤث
جديدة من هذه البيئة كنتاج للتفاعل . ويمكننا أن نوضح ذلك بمثال بسيط : هب أن 

طفلًا شاهد لأول مرة شمعة مشـتعلة وحاول أن يلمسها فأصابته نيرانها مما جعل الطفل 
يجذب إصبعه بعيداً عن اللهب وإذا ما تكرر موقف الأول ، فإن سلوك الطفل نحو هذا 

 ستفادته من الخبرة الأولى :الموقف يتوقف على مدى ا
ــه الســابقة  ــين لمــس الشــمعة  أى مــن تجربت ــربط ب ــإذا اســتطاا الطفــل أن ي . ف

والألم المصـاحب لهـذا اللمـس مـن الموقـف الخبـرى الأول فسـوف يحـاول أن يبتعـد عـن 
 اللهب . 

ونقول فى هذه الحالة إن الطفل مر فـى خبـرة ترتـب عليهـا تعـديل فـى سـلوكه ، 
يئاً جديداً أدى إلى تعديل سلوكه نحو اللهب . أمـا إذا لـم يكـن قـد ربـط أى تعلم الطفل ش

بين العمل والنتيجة فإنه لا يكون قد استفاد من الخبرة التى مر بها ، ومن ثـم لـم يـتعلم 
 شيئاً جديداً .

فالخبرة إذاً عملية تأثير وتأثر، ويربط الفرد بينهما فيستفيد مـن ذلـك فـى ييـادة  
ى بيئتـه إنمـا هـى سلسـلة متصـلة الحلقـات مـن مواقـف الخبـرة مـع قدرته علـى توجيـه فـ

البيئة ،تؤثر فى الإنسان ، ثم يحاول الإنسان بدوره أن يؤثر فيهـا، أو يغيرهـا، ثـم تعـود 
 هى فتؤثر فيه . 

وهكذا يستمر التفاعـل وتتـوالى حلقاتـه. ومـا سـلوك الإنسـان فـى مواقـف الحيـاة 
ه المختلفــة للتعــديل أو التغييــر أو الحــذف أو المختلفــة ســوى نشــاط يتمثــل فــى محاولاتــ

الإضافة فـى هـذه الخبـرات كـى تتناسـب مـع مقتضـيات حياتـه ، وحتـى يتحقـق لـه النمـو 
 والإشباا والاستمرار.
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وممــا لا شــك فيــه أن دراســة الســلوك الإنســانى ومــا يعتريــه مــن تغييــرات تلــك  
شاط . وهنا يظهر سـلوكه العناصر تحوى الإنسان ذاته ؛ من حيث هو مهيأ للحركة والن

مشتملًا على أفكاره ووجدانه وحركاته الجسمانية ككل ، متفاعلة مع البيئـة التـى يعـيش 
 فيها . 

وهذا الموقف المتكامل هـو الخبـرة التـى يستشـعرها الفـرد بأبعادهـا المختلفـة فـى 
ا علاقاتهــا بــالخيرات الماضــية والعناصــر التــى تحويهــا . والإنســان فــى تفاعلــه هــذا إنمــ

لتحقيــق هــدف أو أهــداف تحركــه لإشــباا حاجاتــه .  –كمــا ســبق أن أوضــحنا  –يســعى 
وكلما كان الشعور الناتج واضحاً ، كلما كان أثر ذلك واضحاً فى درجة النشـاط والتفكيـر 
كعوامـــل صـــريحة ؛ للاســـتفادة مـــن المـــؤثرات الخبريـــة الســـابقة فـــى مواجهـــة المواقـــف 

 . الحاضرة التى سوف تمثل خبرات جديدة
والخبرة فى هذا ، شأنها شأن أى موقف من مواقف الحياة ، تـؤثر علـى غيرهـا 
مـن الخبـرات التــى يعيشـها الإنســان . ومـن هنــا تتضـح وظيفــة الـتعلم فــى الخبـرة وأثرهــا 
علــى مفهــوم الخبــرة أيضــاً . ومــا الــتعلم فــى حقيقتــه الإ نتــاج للخبــرة ولــيس هــو الخبــرة 

 ذاتها. 
ر بموقف خبرى مختلف ، فإنه لا يكتسب خبرة ذاتها ذلك لأن الإنسان حينما يم

، وإنما يكتسب مؤثراتها من مهارات واتجاهات وعادات ومعارف ومفاهيم وما إلى ذلك ؛ 
مما يؤدى إلى تعديل سلوك الفرد . أى إن الإنسان لا يكتسب التفاعل الذى هو محتـوى 

 الخبرة ، وإنما يكتسب نتائج هذا التفاعل . 
ر أن كل ما اكتسبه الإنسان من ثقافة ومعرفة بشتى أمور الحياة وفى واقع الأم

فى سـائر الميـادين مـا هـو الإ حصـيلة تلـك التفـاعلات المسـتمرة بـين الإنسـان وبيئتـه ، 
 خلال الأجيال والعصور . 

وهذا يؤكد مـا سـبق أن أوضـحناه بـأن الخبـرة مـا هـى الإ عمليـة الحيـاة ذاتهـا ، 
ها التى سوف تؤثر فى سلوك الإفراد هى التى تقرر نوعيـة ومن ثم فإن نوعيةالحياة ذات

 الحياة ذاتها . أو ثقافة المجتمع الذى ينتمى إليه الفرد . 
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ولكى تتضـح طبيعـة الخبـرة فإنـه يمكننـا أن نحلـل كـل موقـف خبـرى إلـى ثلاثـة  
 عناصر وهى :  

 القيام بعمل ما . -1
 ا العمل. الإحساس برد الفعل أو النتيجة المترتبة على هذ-2
 الربط بين العمل والنتيجة التى بين التأثير والتأثر. -3

 أولاً : القيام بعمل ما : 
إن إحدى عناصر الخبرة الإساسية هـو أن يقـوم الفـرد بعمـل مـا ، ذلـك لإنـه لا  

يمكــن أن يكتســب الفــرد المــؤثرات الخبريــة دون أن يقــوم بعمــل معــين ، وهــذا يعنــى أن 
 جابياً من قبل الفرد . الخبرة تقتضى نشاطاً إي

وبطبيعة الحـال لا يمكـن أن ينشـط الفـرد ويتفاعـل مـع موقـف خبـرى إلا إذا كـان 
لديه غرض أو هدف واضح يسعى جاهداً لتحقيقـه . ومـن هنـا أكـد علمـاء الـنفس علـى 

 ضرورة توافر مبدأالغرضية فى التعلم . 
مقــبلًا بشــغف فــالمتعلم حــين يشــعر أن مــا يتعلمــه لايم لتحقيقــه أغراضــه نجــده 

 على المشاركة الإيجابية والقيام بعمل يحقق أغراضه التى يسعى لتحقيقها . 
وتصــبح الأغــراض ذات أثــر حيــوى كلمـــا ارتبطــت بحاجــة المــتعلم الأساســـية   

وبميوله واتجاهاته . فالحاجات البيولوجية للإنسان ، كالحاجة إلـى الطعـام أو الشـراب ، 
لـى حـب الاسـتطلاا وفهـم البيئـة التـى يعـيش فيهـا ، أو أو حاجاته العقليـة ، كالحاجـة إ

ـــه  ـــنفس ، أو حاجات ـــى ال ـــة ف ــــالأمن والثق ـــى الشـــعور ب ـــه النفســـية ، كالحاجـــة إل حاجات
الاجتماعية ، كالحاجة بالشـعور بالانتمـاء إلـى جماعـة . كـل هـذه دوافـع تـدفع الإنسـان 

متنوعـة يرمـى مـن ورائهـا إلى التفاعل مع البيئة تفاعلًا مستمراً ومن ثم القيـام بأنشـطة 
 إشباا تلك الحاجات .     

ــا إلا تحقيقــاً لغــرض مــن  ــذا يتضــح أن الفــرد لا يســتطيع أن يقــوم بعمــل م وهك
الأغراض التـى يسـتهدفها . إلا أنـه يجـب ان نضـع فـى اعتبارنـا أن أولئـك الـذين نفـرض 

أيضـاً  عليهم المساهمة فـى عمـل مـا ، مـع أن ذلـك العمـل لا يشـبع غرضـاً لـديهم فـإنهم
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يســاهمون فــى تنفيــذ ذلــك العمــل تحقيقــاً لغايــة لــديهم قــد تكــون الفــرار مــن عقــاب ، أو 
 الطمع فى ثواب ، أو غير ذلك . 

وهكذا يتضح ان هناك أنواا من الخبرات ، وهو ما سوف نتعـرض لـه فيمـا بعـد 
. إلا أنه وجب علينـا هنـا أن بفـرق بـين هـذين النـوعين مـن الأغـراض : فــالتلميذ الـذى 
يســتذكر دروســه طمعــاً فــى ثــواب أو خوفــاً مــن عقــاب كثيــراً مــا تنقطــع صــلته بالمدرســة 

 بزوال هذا الدافع . 
ولعل هذا يبدو واضحاً وبصورة جلية إذا ما سـألنا طالبـاً سـؤال يتعلـق بمـا سـبق 
أن تعلمه فـى أعوام سابقة فإنه لا يستجيب ، وهذا يعنى أن الخبرات التـى مـر بـــها هـذا 

رات غيــر مربيــة . وهنــا يتضــح لنــا أهميــة ربــط موضــوعات الدراســة بحاجــات الطالــب خبــ
الدارسين وميولهم حتى  يقبلوا عليهـا بـدافع تلقـائى ، لا خوفـاً مـن عقـاب ولا طمعـاً فـى 

 ثواب ، وهى دوافع وقتية لا تلبث أن تزول وتزول آثارها .
حقـق إن وجود غرض واضح لدى الفرد يجعله يسـتجيب لـبعض المواقـف التـى ت

أغراضــه مهمــلًا بعضــها الآخــر الــذى لا يحقــق أغراضــه أو يشــبع حاجاتــه ، كــذلك فإنــه 
الكيفيــة التــى يســجيب بهــا لمواقــف معينــة .  –وبشــكل واضــح وبدرجــة كبيــرة  –يحـــدد 

ومثالنا على هذا : أننا حينما نقرأ كتاباً لغرض معين فإن أعيننا تقع على العبارات التـى 
 نسعى إليه وقد لا ندرك غيرها إلا إدراكاً سطحياً .  تتصل مباشرة بالغرض الذى

ولقد أدركت التربية الحديثة جدوى الـتعلم الغرضـى ، ولـذلك فإنهـا تتـيح للتلاميـذ 
الفرض الكثيرة لكى يشتركوا اشتراكاً إيجابيـاً فــى تحديـد المشـكلات التـى تمـس حيـاتهم ، 

ختيـار الوسـائل التـى تـؤهلهم والتى يشعرون أنهم بحاجة إلى حلها ، ووضع الخطط ، وا
إلــى تحقيــق أهــدافهم . ثــم تنفيــذ الخطــة التــى رســمت عــن طريــق تقســيم العمــل وتوييــع 
المسئولية ، والقيام بالأبحاث التـى تتفـق وميـول قـدرات  كـل فـرد مـن افـراد الجماعـة ثـم 
استخلاص النتائج ، وتقويمها ، لمعرفة مدى تقدمهم نحو تحقيق الأهداف التى يسعون 

 ها . إلي
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وفى أثناء ذلك نجد التلميذ قد أحس بالرضا ، وبدافع طبيعى يدفعه نحو تحقيق 
هدف الجماعة التى أصبحت هـدفاً لــه فـى ذات الوقـت ناشـطاً للبحـث والدراسـة ، وجمـع 
البيانــات والمعلومــات ، وتنظيمهــا وتفســيرها ، واســتخدامها فــى حــل المشــكلة . ويصــبح 

  -دور المدرس هنا كدور الموجه
لتلاميذ يرشدهم ويشجع نمـو ميـول وأغـراض جديـدة أكثـر نضـجاً  -وليس تلقيناً 

 واتساعاً . 
إلا أنــه لكــى يقــوم الفــرد بعمــل مــا يجـــب أن يكــون الهــدف المحــرك لهــذا الفــرد 
معقولًا ومقبولًا . بمعنى أنه يـجب أن يكون مناسباً لإمكانيات التلاميـذ أو الطـلاب الـذين 

 ة . نتعامل معهم هذا من ناحي
ومن ناحية أخـرى يجـب ألا يكـون هـذا الهـدف بعيـد المنـال ، خاصـة إذا مـا كنـا 
كمربين نتعامل مع أفـراد لـم ينضـجوا بعـد ، وكلمـا كـان الأفـراد الـذين نتعامـل معهـم أكثـر 
نضجاً أمكنهم الاهتمـام بـأغراض بعيـدة المـدى . ذلـك لأن الغـرض البعيـد المـدى يتطلـب 

نشـطة لتحقيقـه . وعلـى هـذا يتـيح المجـال لتصـميم الخبـرة  القيام بأنظمة متعددة مـن الأ 
 والتفكير وبعد النظر وهذه صفات لها قيمتها التربوية الكبيرة . 

 ثانياً :  الإحساس برد الفعل أو النتيجة المترتبة على هذا الفعل   
إن الفــرد عنــدما يقــوم بعمــل مــا فــى موقــف معــين . فإنــه بــلا شــك يتــأثر بهــذا 

تناول هذا التأثير الناحية الإدراكية كما يتناول أيضاً الناحية الانفعالية . الموقف بحيث ي
أما مـن الناحيـة الإدراكيـة فـإن الفـرد يـدرك عناصـر الموقـف بـدرجات متفاوتـة مـن حيـث 
شدتها ووضوحها . وليس مـا حصـله الإنسـان مـن علـم ومعرفـة فـى شــتى الميـادين إلا 

مكوناتها وعلاقاتهـا المختلفـة فـى أثنـاء نشـاطه نتيجة لإدراك الإنسان لخصائص بيئته و 
 فيها وتفاعله معها .

أما من الناحية الانفعالية فإن الإنسان ينفعل مع كل موقف من مواقف الخبرة  
التى يمر بها . وقد يكون هذا الانفعال شديداً واضـح المعـالم مثـل الخـوف أو الغضـب ، 

ثل بعـض حـالات حـب الاسـتطلاا . ومـا وقد يكون ضعيفاً لا يكاد يحس أو ينتبه له . م



 الأصول الفلسفية للتربية  

 

 

73 73 

ــة الشــخص ،  ــه تتوقــف علــى طبيع ــال موجــود إلا أن حدت ــده هــو أن الانفع نــود أن نؤك
والموقف الذى يمر به ، ومدى الاستفادة الشخصية من مواقف الخبـرات التـى سـبق أن 

 مر بها . 
ت والعنصر الانفعالى فـى الخبـرة علـى درجـة كبيـرة مـن الأهميـة فالانفعـالا      

وما يترتب عليها من عواطف مختلفة ، تعتبر قوة دافعـة كبـرى فـى حيـاة الفـرد إذ توجـه 
سـلوكه وتكسـب شخصـيته طابعــاً خاصـاً . ولـم تكـن التربيــة التقليديـة تـولى هـذا الجانــب 
الانفعالى ما يستحقه من عنايـة ، ولكـن التربيـة الحديثـة أدركـت أهميتـه فـى حيـاة الفـرد 

 ية اللائقين به.  وأولته الاهتمام والرعا
 ثالثاً : الربط بين العمل والنتيجة ، أى بين التأثير والتأثر: 

لاشك أن قيام الفرد بعمـل لا يـدرك نتيجتـه لا يـؤدى بالتـالى إلـى أن يـتعلم الفـرد 
من هذا العمل : بمعنى أنه لا يحدث له نمو كنتيجة للمؤثرات الخبرية التى اكتسبها ولم 

 تعدل من سلوكه . 
ل الذى يستخدم فى مياه الترا الملوثة بالأمراض الطفليـة ومـن ثـم يصـاب فالطف

بها ، أو الطفل المصاب بمرض معد سريع الانتشار كـالأنفلونزا ، ويـذهب إلـى المدرسـة 
فيعــرض الآخــرين إلــى الإصــابة بهــذا المــرض ، أو الطفــل الــذى لا يعبــأ بمــا يحــدث فــى 

 داخل المدرسة فهو حاضر بجسده فقط . 
مواقف جميعاً على الرغم من بساطتها ما الذى دفع كلًا مـنهم إلـى القيـام هذه ال

ذاته . وأعنى بالغموض هنا أن أياً من هؤلاء الأطفـال الثلاثـة يقـوم بعملـه هـذا ولا يعلـم 
 النتائج التى سوف تترتب على هذا الفعل . 

ه وبالمثل فإن الطفل الـذى يعاقـب دون أن يـربط بـين مـا فعلـه ومـا حـدث لـ     
من عقاب بسبب هذا الفعل . أو التلميذ الذى رسب فى امتحان معين ولا يدرك الأسـباب 
الحقيقية التـى أدت لرسوبه . أو الشخص الذى يصاب بألم فى المعدة بعد تنـاول وجبـة 
غذائية ، ولا يستطيع أن يربط بين هذه الوجبة الغذائية والآلام التـى أصـابته فـى معدتـه 

مثيلاتهـا لا يمكـن أن تقـول : إن الفـرد قـد نمـا أو اكتسـب مـؤثرات إن كل هذه الحالات و 
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خبرية ؛ وذلك لعدم قدرته على الرط بين العمل والنتيجة أو التأثير والتأثر الناجمين عن 
قيامه بعمل ما . وتتوقف قدرة الفرد على الربط بين العمل والنتيجة على عوامل متعـددة 

وكــذلك طبيعــة الموقــف مــن حيــث بســاطته أو منهــا ذكــاء الشــخص وخبراتــه الســابقة ، 
 تعقده . 

إن المغـــزى التربـــوى هنـــا هـــو ضـــرورة مســـاعدة التلاميـــذ علـــى إدراك العلاقـــات 
ــة اكتشــاف أو إدراك هــذه  المتضــمنة فــى الخبــرات التــى يمــرون بهــا . وحيــث إن محاول

لتـى العلاقات يتوقف علـى التفكيـر ، لـذا ينبغـى أن تتـاح الفـرص فـى المواقـف الخبريـة ا
يعايشـها التلاميـذ لممارسـة التفكيـر ، وذلـك بقصــد اكتسـاب القـدرة علـى كشـف العلاقــات 
المختلفة فى الخبرات التـى يمـرون بهـا ، أمـا عنـدما يملـى المـدرس علـى تلاميـذه خطـة 
العمل فينفذونها دون أن يدركوا العلاقـة بـين النتـائج التـى حصـلوا عليهـا والطريقـة التـى 

ستفيدون كثيراً . وبالمثل فإن الأعمال الآلية التى يكلف بها التلاميذ اتبعوها ، فإنهم لا ي
دون أن يعملوا فكرهم قد تزيد من مهاراتهم فـى إنجـاي عمـل معـين ، ولكنهـا كلمـا تـؤدى 
إلى إكتسـابها معـانى جديـدة أو ييـادة بصـيرتهم بـأمورهم. ومـن ثـم فـالخبرات التـى تبنـى 

ــيس لهــا قيمــة تر  ــة والخطــأ ل بويــة إلا بقــدر مــا تتيحــه مــن فــرص لكشــف علــى المحاول
 الارتباط بين العمل والنتيجة ، وإلا أصبحت مجرد تخبط . 

 ومن فهمنا لطبيعة الخبرة وعناصرها يمكن أن نحلل خصائصها الأربعة :     
 خصائص الخبرة : 

إن الخبــرة لا تكتســب ، ولا يمكــن نقلهــا مــن مكــان لآخــر ، كمــا إنهــا ليســت  -1
 أو المهارات .  مرادفة للمعرفة

 إن الخبرة لا تتكرر بصورة واحدة سواء من ناحية عناصرها أو تفاعلاتها .  -2

 إن الخبرة ليست حسية فقط أو عقلية فقط بل الاثنين معاً .  -3

ــة  -4 ــرد لآخــر ، إلا أنهــا اجتماعي ــا مــن ف ــى الــرغم مــن اختلافه ــرة عل إن الخب
 وفردية . 

 كن نقلها من مكان لآخر ، كما أنها   أولا : الخبرة لا تكتسب ، ولا يم 
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 ليست مرادفة للمعرفة أو المهارات :   
هذا يعنى ببساطة أن الفرد حينما يتفاعل مـع الموقـف الخبـرى فإنـه يسـتجيب   

لذلك الموقف ، ولديه من المؤثرات الخبرية السابقة مـا يؤهلـه لأن يتفاعـل مـع الموقـف 
نمــا يتفاعــل مــع الموقــف الجديــد فإنــه ينقــل مــن الجديــد . إلا أن ذلــك يعنــى أن الفــرد حي

خبراته السابقة ، وإنما ما ينقله هو الأثر الخبرى القديم بمؤثراته بما يتلائم مع الموقف 
 الجديد .

وكــذلك فــإن الموقــف الجديــد لا يكســب الفــرد خبــرات جديــدة ، وإنمــا أيضــاً أثــر  
، فيتعلم كنتيجة لما يحدث فـى الخبرة الجديدة يؤدى إلى إحداث تغييرات فى سلوك الفرد 

سلوكه من تغييـرات . ويتمثـل الـتعلم فـى المعـارف والمهـارات والاتجاهـات التـى يكتسـبها 
 الفرد من مؤثرات هذا الموقف الخبرى.

ومن ثم فإن الفـرد حالمـا يتفاعـل مـع موقـف خبـرى فإنـه يكـون علـى وعـى بـه  
ن عمل وما يترتب على هذا العمل أثناء عملية التفاعل ويدرك العلاقة بين ما يقوم به م

 من تغييرات فى السلوك .
وهكذا يتضـح قـول ديـوى : إن الخبـرة تـؤدى إلـى مزيـد مـن الخبـرة . ويجـب أن  

نضع فى اعتبارنا أن ما يترتب علـى قيـام الفـرد بعمـل مـا هـو أسـاس مـن أسـس الخبـرة 
 م. كما سنرى فيما بعد ، أما التغير فى السلوك فهو ما يطلق عليه التعل

أما قولنا بأن الخبرة لا يمكن نقلها من مكان لآخر ، فذلك لأن أى موقف خبرى 
يعايشه الفرد لا يمكن أن يتكرر برمته ، وإنما المؤثرات الخبرية القديمة هى التـى تجعـل 
الفرد يتكيف مع الموقف الخبرى الجديد . والخبرة بهذا المعنى تعنى موقفاً من المواقـف 

ة تفاعلـه مـع أفـراد بيئتـه ، فيتـأثر بـه ويـؤثر فيـه ، وهـويتعلم النتـائج يعايشه الفرد نتيجـ
التى تترتب على هذا الموقف الخبرى ، وليست الخبرة ذاتها . ومع هذا فإن هذه النتائج 
أو المــؤثرات هــى التــى تصــبح جــزءاً مــن ســلوكه ســواء كانــت معلومــات أو مهــارات أو 

 اتجاهات . 
 واحدة سواء من ناحية عناصرها أو ثانيا: الخبرة لا تتكرر بصورة 
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 تفاعلاتها : 
ســبق أن أوضــحنا أن الفــرد لا يمكنــه أن يعيــد الموقــف الخبــرى برمتــه ذلــك لأن 
التغير أو الديناميكية ، أو الصيرورة ، هـى الصـفة السـائدة . ولهـذا يتضـح أن الإنسـان 

ن كانــت فــى تفاعلــه مــع مواقــف الحيــاة فإنــه يواجــه مواقــف غيــر متشــابهة ؛ وحتــى وإ
متشابهة فليس بالضرورة أن تكـون عناصـر الخبـرة أو الموقـف همـا نفـس مـا سـبق أن 
واجههما الفـرد . إلا أن هـذه العناصـر والموقـف التفـاعلى قـد تفيـد فـى الموقـف الخبـرى 

 الجديد . 
فلو أنى كنت أسبح فـى البحـر وأشـرقت علـى الغـرق ونجـوت ، إننـى فـى هـذه   

وقف ومن ثم إذا أشرقت على الغرق مـرة أخـرى فلـن تكـون الحالة قد تعلمت من هذا الم
العناصر أو الموقف التفاعلى فـى الحالة الأولى مشابهة للمرة الثانية ، وإنمـا اسـتفادتى 

 فى الحالة الأولى تعدل من سلوكى فى مواجهة الموقف فى الحالة الثانية. 
عـادة تنظـيم ومن ثـم نقـول : بـأن كـل خبـرة هـى فـى حقيقـة أمرهـا وسـيلة لإ    

الخبرة التالية وبناءها . وهنـا فـإن الفـرد يسـتمر فـى النمـو الـذى يعتبـر الهـدف الرئيسـى 
للتربية . وهكذا يتضح قول ديوى بـأن النمو يؤدى إلى مزيد من النمو . ولا يعنى النمـو 
هنا نمواً فسيولوجياً ولإنما تعلـم . ومـن ثـم يتأكـد القـول بـأن الخبـرة إذا لـم تكـن متجـددة 

 ى صورتها وتفاعلاتها فإن ذلك يعنى الحكم غلى الفرد بالثبات والجمود . ف
 ثالثاً :الخبرة ليست حسية فقط أو عقلية فقط بل الاثنين معاً : 

من حيث إن خصائص التربية هى أن تتفاعـل مـع الفـرد ككـل وهـذه مـا نطلـق   
المعرفـة وحـدها  عليها التربية الشمولية فلا تمجيد للعقـل علـى الجسـم ، ومـن ثـم ليسـت

هى المعول الرئيسى الـذى تسـتند عليـه التربيـة . ولهـذا فحينمـا تضـع التربيـة الفـرد كـى 
 يتفاعل مع بيئته لا بد وأن يتفاعل بعقله وحواسه ، وليس بعقله فقط أو حسه فقط . 

لا  –بمعنــى أن العقــل حينمــا يتفاعــل مــع البيئــة –فـالفرد فــى تفاعلــه مــع البيئــة 
بادئ منفصلة عن الأحداث التى تحكم كـلًا من العقل والبيئة .ذلك لأن تحكم كل منهما م

الفــرد فــى تفاعلــه يســتخدم رمــوياً تتضــمن معــانى عقليــة كمــا قــد لا يكــون لهــذه الرمــوي 
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معنى عقلى إذا مـا انفصـلت عـن البيئـة ومواقـف الحيـاة . إذاً فمـا نطلـق عليـه ونسـميه 
نـوا مـن التفاعـل أو المعانـاة نتيجـة العمـل بالخبرة الفعلية ما هو فى حقيقة أمـره سـوى 

 والفعل فى مجال الحياة . 
كذلك فإن معيار جودة تلك الخبرة الفعلية وأيضاً أثرها تقاس بمدى ما تتركه فى 
الحياة من بصمات . ومن هنا نقول رفضاً للثنائية المصطنعة ، إن العقل مهما بلغ مـن 

 من خلالهما.  رقى وسمو لا بد وأن يتصل بالبيئة وأن يعمل
ــة، كمــا أنهــا  ــرة بهــذا المعنــى تكــون ذات قيمــة وظيفي ــه أن الخب وممــا لشــك في
تضحد كل الأعتقادات الخاطئـة عـن القيمـة الوظيفيـة للعقـل دون الحـس ، فالعقـل لـيس 
بجوهر كامن ، كما أ، الأفكار لا تسمو عن البيئة التى يتفاعل فيهـا العقـل بـل إن العقـل 

لتى يعايشها ومن ثم فإن فهم العقل لا يعدو عن كونه فهم للخبرات يتأثر بها وبالثقافة ا
 التى يعيشها الفرد ويتفاعل معها . 

كذلك فإن الفصل بين العقل والجسم يصبح غير ذات جدوى مـن حيـث إن تعمـل 
 دون نشاط لا نستطيع أن نترجمه إلى عمل دون إعمال للفكر فى بيئة واقعية . 

 رغم من اختلافها من فرد لآخر ، إلا أنها رابعاً : الخبرة ، على ال 
 اجتماعية وفردية :          

لا يتحـــول الفـــرد مـــن كـــائن بيولـــوجى إلـــى عضـــو فـــى المجتمـــع إلا  فـــى بيئـــة 
مجتمعية . بمعنى أن الفرد لا يمكنه العيش إلا إذا مر بعملية تطبيع اجتماعيـة . كـذلك 

سط بيئى . إن الفـرد مـن خـلال تفاعلـه فإننا سبق أن أوضحنا أن الخبرة لا تتم إلا فى و 
يسـتطيع أن  –ومـن خـلال التربيـة  –مع البيئـة والأفـراد الـذين يعيشـون فـى هـذه البيئـة 

يكتسب العادات والتقاليد والقيم الاجتماعية التى تميزه عن بقية الكائنات الحيـة الأخـرى 
 . 

تصـبح مـن هذا يعنـى أنـه علـى الـرغم مـن أن الفـرد يكتسـب المـؤثرات الخبريـة و 
 -بالنسـبة للفـرد –مكونات ذاته إلا أن هذه الخبرة ليسـت مـع هـذا فرديـة بـل هـى فرديـة 

 واجتماعية من حيث إنها كنتاج لتفاعل الفرد مع أفراد مجتمعه . 
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فالصفة الاجتماعية والفردية إذاً لايمتان لحـدوث الخبـرة ومؤثراتهـا ، ومـن هنـا  
ا أو تمجيــد العقــل ، وتصــبح الخبــرة مــن هــذا فـالخبرة تتعــارض مــع النظــرة الفرديــة وحــده

المنطلق أساساً للترابط الاجتماعى ؛ ذلك لأنه ما فائدة خبراتـى إذا لـم تتـرجم إلـى سـلوك 
واقعى فى المجتمع الذى أعيش فيه . ومن ثم تصبح الخبرة قوة بناءة تنمو فيها قدرات 

 الأفراد كما ينمو فيها المجتمع ويتطور تبعاً لذلك . 
من كـل مـا سـبق أن الخبـرة بمعناهـا الشـمولى هـى الحيـاة نفسـها التـى  نخلص  

يحياها الفرد . إن عبارة ة يحياهاة الفرد هذه تعنى أن الفرد يعيش فى مجتمع ، ومن ثم 
فالخبرة تجمع بين الفردية والاجتماعية . كما أن كلمـة يحياهـا أيضـاً تتضـمن الصـيرورة 

فالخبرات لا تتكرر كما هى وبالضرورة لا تكتسب  لأن الحياة متجددة كل ثانية ، ومن ثم
وإنما أثرها هو الذى يعدل من سلوك الفـرد فـى مواقـف خبريـة أخـرى . كـذلك فـإن عبـارة 

 يحياها أيضاً تؤكد على ضرورة الحياة فى بيئة يستطيع من خلالها أن يعمل الفكر . 
لنتعــرف ، ف إلــى درجــات وأنــوااوكــل الخبــرات التــى نمــر بهــا يمكــن تقســيمها 

 عليها. 
 أنواا ودرجات الخبرة : 

دعنــا نفتــرض أننــا جالســون علــى شــاطئ البحــر وســأل أحــدنا : هــل مــاء البحــر 
دافئة اليوم ؟  وإن كان بيننا من نزل لتوه فإنـه سـوف يجيـب عـن تسـاؤلنا إجابـة أكيـدة 

 معتمداً على خبرته من المصدر الأصلى أى الخبرة المباشرة .
لـى تسـاؤلنا لا يـزال مرتـدياً لبـاس البحـر ولا يـزال جسـمه وإذا ما كـان المجيـب ع

التى استلهم المجيـب منهـا إجابتـه علـى  –مبلـلًا ، فأننا نفترض مباشرة بأن هذه الخبرة 
 خبرة معايشة ومن ثم مقبولة .  –تساؤلنا 

أما إذا سألت نفسى هذا السؤال ولكنى لم أنزل البحر بعـد ، فـإن اجـابتى سـوف 
، حيث إنـى لـم أنـزل البحـر بعـد. إلا أننـى يمكننـى أن أتوصـل الإجابـة  تكون : لا أعرف

 نظرية . وذلك باستعراض لكل الدلائل أو الشواهد ذات الصلة بذلك السؤال . 
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مثــل فــى أى وقــت مــن العــام نحــن الآن ؟ وهــل الشــمس لا تــزال ســاطعة أم لا ؟ 
صـول إلـى الإجابـة وإن كانت قـد غربـت فمنـذ متـى ؟ إن كـل هـذه الشـواهد تسـاعدنى للو 

عن درجة ميـاه البحـر ومـع كـل هـذا فـإن هنـاك عنصـر شـك قـد يريبنـى ، فقـد أكـون قـد 
خطــأت فــى إحــدى تقــديراتى . ومــن ثــم فــإن الطريقــة الوحيــدة والأكيــدة التــى أســتطيع أن 
أتوصل عن طريقها لدرجة حرارة ماء البحر هو أن أضع يدى فى مياه البحـر وذلـك هـى 

 الفروض النظرية. أفضل وسيلة بدلًا من 
إلا أنه بدلًا من أن أسأل نفسى هل مياه البحر دافئة فقد أسأل نفسى أيضاً مـن 
أين هذا البحر أصلًا ؟ وهل خلق الله هذا  ولما كان التفكير فى أعلى مراتبـه يتجلـى فـى 
التفكير العلمى فإنه ينبغى أن يدرب المدرس تلاميذه على حسن اسـتخدام هـذا الأسـلوب 

 ا به فى مواجهة مشكلات حياتهم كلما كان ذلك ممكناً وليس قسراً. والانتفا
تناول فـى بدايـة هـذا الفصـل مثالنـا الـذى تسـاءلنا فيـه عـن مكانيـة دفء مـاء  

البحر وتدرجنا فى التساؤلات إلى أن استطعنا أن نجيب على السـؤال الأول وتأكـدنا منـه 
أما التساؤلات الثلاث الباقية فإننا لـم بوضع يدنا فى ماء البحر ، أى تجريبياً أو مباشرة 

نستطع الإجابة عليهـا إلا عـن طريـق التأمـل أو الفكـر النظـرى فقـط . كـذلك فإننـا حينمـا 
حللنا الموقف الخبرى . اتضح لنـا بأننـا يمكننـا أن نـؤدى عمـلًا مـا دون أن نسـتفيد مـن 

 هذا العمل تحت ظروف معينة. 
ضرورة أن يكون هناك أكثر من نوا للخبرة وما دام الأمر كذلك فإنه يستتبع بال 

كما أنه يستنبع بالضـرورة أن هنـاك درجـات للخبـرة . وهكـذا يمكـن أن نقسـم الخبـرة مـن 
 حيث النوا إلى نوعين ، ومن حيث الدرجة أو الأهمية إلى نوعين أيضاً : 

 أولاً : من حيث النوا : 
 الخبرة المباشرة : 
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ن يقوم مثلًا بإصلاح جهاي التليفزيون بنفسـه إن الفرد حينما يقوم بعمل ما ، كأ
، فإنه فى هذا الموقف الخبرى يصبح الفرد طرفاً متفاعلًا فيهـا ومـن ثـم نقـول : إنـه قـد 

 اكتسب مهارة إصلاح التليفزيون عن طريق الخبرة المباشرة .
فتتضح أهمية وضـرورة ذلـك النـوا مـن الخبـرة بالنسـبة للإنسـان فـى أنهـا خبـرة 

خبـرة معايشـة لمـا لهـا مـن أهميـة علـى عمليـة الـتعلم. ولهـذا ركـزت التربيـة حيوية ، أو 
الحديثة على الخبرات بالنسبة للإنسان فى أنها خبرة حيوية ، أو خبـرة معايشـة لمـا لهـا 
مــن أهميــة علــى عمليــة الــتعلم . ولهــذا ركــزت التربيــة الحديثــة علــى الخبــرات المباشــرة 

 على التعلم اللفظى . كوسيلةذات فعالية بدلًا من الاقتصار
فحينمــا نــدرس للتلاميــذ يراعــة القطــن مــثلًا فــإن عمليــة الــتعلم يمكــن أن تــؤتى  

ثمارهــا وتكــون أكثــر عمقــاً إذا مــا تمــت مــن خــلال الخبــرة المباشــرة ، أى عــن طريــق 
إن الخبــرة المباشــرة تعتمــد فــى مضــمونها علــى الممارســة الفعليــة ، ومــن هنــا نقــول : 

أضـف ، ومـن ثـم يصـبح مـا يتعلمـه ذا مغـزى لديـه .  طه فى التعليمفاعلية التلميذ ونشا
، أو  إلـى هـذا أن مـا يكســبه التلميـذ فـى أثنــاء قيامـه بـذلك النشــاط سـواء مـن معلومــات

تكـون بـلا شـك أكثـر أثـراً وأكثـر رسـوخاً علـى توجيـه ،  أو ميول،  اتجاهات، أو  مهارات
 غير المباشرة . السلوك من الخبرة البديلة ، أو التعويضية ، أو 

 الخبرة غير المباشرة أو التعويضية أو البديلة: 
إن ما يجب أن نؤكد عليه هنا أنه ليس من الضرورى أن كل ما يتعلمه الفرد لا 
يكــون مــن خــلال الخبــرات المباشــرة . فقــد يكــون فــى الخبــرة المباشــرة مــا يعــرض حيــاة 

يحى : ة ليس من الضرورى بـل الإنسان للخطر أو يعطل عملية الفهم أو كما يقول النج
مــن الواجــب ألا يمــر بهــا الطفــل مــروراً مباشــراً لمــا ينــتج عنهــا مــن أخطــاراً ة . كمــا أن 
 الخبرات المباشرة لا تسمح لنا باختصار الجهد والوقت المبذولين من الأجيال السابقة. 

يـذ أن وتتضح اهمية الخبرات البديلة أو غير المباشرة إذا ما أردنا أن نعلـم التلم
النار محرقة ، أو أن تعاطى الخمر والمخدرات تذهب العقول ، ذلك لأنه ليس بالضـرورة 
أن نحرق يد التلميذ حتى يتعلم أن النـار محرقـة أو يتنـاول الخمـر حتـى يعـرف مضـارها 



 الأصول الفلسفية للتربية  

 

 

81 81 

هكذا بالنسبة للحضارة ومؤثراتهـا علـى الثقافـة الحاضـرة إذ إن هـذه تمثـل كـل مـا ورثنـاه 
 مثل مخزون تراثنا الحضارى والثقافى . من الماضى ، وهو ي

ــاً  وكمــا يتضــح مــن عنــوان هــذه الفقــرة أن الخبــرات غيــر المباشــرة تســمى أحيان
بالخبرات البديلة أو التعويضية . أضف إلى هذا أن وجود هذا النوا من الخبرات العملية 

رة فإننـا والعلمية أمر ضرورى وهام ، لأننـا إذا قصـرنا انفسـنا فـى حـدود الخبـرات المباشـ
بــذلك نكــون قــد أنكرنــا قــدرات الإنســان علــى التــذكر والتصــور والتخيــل واقتصــار العمليــة 
التعليمية على الخبرات المباشرة يحرم الإنسان مـن الاسـتفادة مـن خبـرات غيـره ، وفـوق 
هذا وذلك فإن عمر الفرد أقصر من أن يهيئ له الفرصة لاكتساب جميع خبراته بطريقة 

 مباشرة . 
ــذا  ــى الخبــرات المباشــرة وهك ــذ ف ــى عــدم حصــر التلمي ــة عل ــة الحديث ــد التربي تؤك

الحسية فقط ، وإنما يجب أن تنوا هذه الخبرات إذ إن كلًا من الخبرات المباشرة والبديلة 
يجب أن يحتل كل منهما مكانته ، إنه ببساطة ليس من المفيد أن نقدم كل المعرفة عن 

كلة هنــا لا تنحصــر فــى أهميــة إحــداهما علــى طريــق الخبــرات المباشــرة . إلا أن المشــ
 الأخرى ، ولكن فى كيفية الاستفادة منهما فى الوقت وبـالقدر المناسب. 

 ثانياً : من حيث الدرجة : 
 نشاهد فى حياتنا خبرات مربية ، وخبرات غير مربية.         

 الخبرة المربية :  -1
ة التـى تـؤدى إلـى تحقيـق هى تلك الخبرة التى تعـدل مـن سـلوك الفـرد بالطريقـ  

أهداف التربية . بمعنى أن الخبـرة المربيـة هـى تلـك التـى يـؤدى إلـى نمـط سـلوكى جديـد 
بحيث تضيف إلى رصيد خبرات الفرد أثراً خبرياً جديـداً . وهكـذا يتضـح مـا سـبق أن هنـا 
إليه : وهوأن الخبرة تؤدى إلى مزيـد مـن الخبـرة ، أى إن وظيفـة الخبـرة المربيـة هـى أن 

زيد المعانى فى المواقـف المختلفـة وتعمقهـا ، كـذلك فإنهـا تزيـد وتنمـى مـن قـدرة الفـرد ت
 على التحكم فى سلوكه والانتفاا ببيئته. 
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 الخبرة غير المربية :  -2
ليس من الضرورى أن كل خبرة يمر بها الفرد لا بد وأن يكون لها قيمة تربوية  

فقـد يـدفع المـدرس فـى بعـض المواقـف  ، هذا يعنـى أنـه لـيس كـل الخبـرات مرغوبـاً فيهـا
التلميــذ إلــى الكــذب كنتيجــة لتهديــده أو وعيــده للتلميــذ ، أو قــد يكلــف المــدرس تلاميــذه 
بعمل يفوق أو يقل عن مستوى نضجهم ، أو بعمل يقل عن مسـتوى طمـوحهم أو فـوق 

 المستوى ولا شك أن كل هذه يؤدى بدوره إلى خبرة غير مربية. 
ى يظهــر بعــض تلاميــذه دائمــاً فــى موقــف الفاشــلين أو كذلـــك فــإن المــدرس الــذ

 العاجزين يدفعهم إلى تكوين فكرة خاطئة عن أنفسهم ، وهذه أيضاً خبرة غير مربية. 
ومن هنا فحينما نقول إن الخبرة شئ أساسى فى العمليـة التربويـة لا يعنـى أن  

مـا قـد يـؤدى إلـى  جميع الخبرات ذات فائدة متساوية فى قيمتها التربويـة. فمـن الخبـرات
تربيــة خــاطءة فالطفــل الــذى تــدا أمــه وكلمــا أراد شــيئاً ســواء كــان فــى حاجــة إليــه أم لا 
فإنها تلبى طلبه ، فإن ذلك يؤدى إلى تربية خاطئة ، كذلك فمـن الخبـرات مـا يـؤدى إلـى 

 تربية سلبية . 
أضف إلـى هـذا أنـه قـد يمـر الفـرد بخبـرات وتعـدل هـذه الخبـرات مـن سـلوك ذلـك 

فرد لكننا لا يمكن أن نقول : إن هذه خبرة مربية إلا فى ضوء السلوك الناتج ومؤثراتـه ال
. فاللــص الذى يمر بخبرات تجعله ينمو فى اتجاه معين ويتعدل ســــلوكه لا يسـتطيع أن 
نحكم عليه بأنه قد اكتسب أثر خبـرى مربـى لأن الهـدف هنـا لا يتفـق وأى مـن الأهـداف 

 حقيقها . التى تسعى التربية لت
ومــن ثــم لا يكفــى أن نصــر علــى ضــرورة إتاحــة الفرصــة للتلاميــذ للمــرور فــى  

 خبرات . وإلا أصبحنا كمن يقول :}لا تقربوا الصلاة { .
ولا نكمل الآية الكريمة } ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى {. وهذا يحتم علينـا أن 

ها التربوية عن طريق معايير نعرف وتميز بين الخبرات وأنواعها قبل أن نحكم على قيمت
 محددة . 
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 مبادئ أو معايير الخبرة المربية : 
إذا كان لابد من تكوين نظرية للخبرة ليتسنى لنا بناء التربية على أساس الخبرة 
. وجب علينـا أن نتعـرض للمبـادئ التـى كـان لهـا الحـظ الأكبـر فـى تكـوين هـذه النظريـة 

 وهى : 
 خبرة . مبدأ الاستمرار أو تواصل ال -1
 مبدأ التفاعل .  -2

 مبدأ التكامل .  -3
 أولًا : مبدأ الاستمرار أو تواصل الخبرة : 

إذا كـان واجبنــا أن نميـز بــين الخبــرات التربويـة أو الخبــرات غيـر التربيــة ، فإننــا 
يجب أن نبحث عن مدى توافر صفة الاستمرارية للخبرات فى كـل منهمـا . ولـيس هـذا ة 

دى فحسب ، بل لبناء طراي مخالف له أيضاً ، والسير بهذا الطـراي إلـى نقداً للطراي التقلي
 الهدف المقصود منهة . 

ويجب ملاحظة أن مبدأ استمرار الخبرة هذا يعتمد على العادة،وهى ليست العادة 
الرتيبــة ، ولكنهــا العــادة إذا مــا فســرت علــى أســاس بيولــوجى . وإذا مــا نظرنــا إلــى مبــدأ 

ه النظرة ، يعنى أن كل خبرة تكتسب شيئاً مما سبقها من الخبرات استمرار الخبرة من هذ
كما أنهـا تعـدل بطريقـة مـا نـوا الخبـرات التـى تليهـا . فلـو أننـى عايشـت موقفـاً فـى حـل 

 مشكلة ما ، واستطعت أن أستثمرها فى مواجهة مشكلات جديدة . 
لنمـو علـى كذلك من الممكن أن تعتبر عملية التربية عملية نمو وذلك إذا فهـم ا

أنه المبدأ الفعال البناء . ويعتبر مبدأ النمـو هـذا مثلـه مثـل مبـدأ اسـتمرار الخبـرة بشـرط 
 أن نحدد اتجاه هذا النمو والغاية التى يهدف إليها . 

وإذا مــا كــان هنــاك اعتــراض فــى أن الرجــل قــد ينمــو فــى كفايتــه بوصــفه قــاطع 
 طريق ، أو عضو فى عصابة أو سياسى غير نزيه. 
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نه يمكن القول : إنه عندما لا يؤدى الترقـى أو النمـو فـى اتجـاه معـين إلـى إلا أ
اســتمرار النمــو فإنــه فــى هــذه الحالــة فقــط يكــون متفقــاً مــع المعيــار القائــل بــأن التربيــة 

 عملية نمو . 
لأن مفهوم هذا المبدأ يجب أن يطبـق تطبيقـاً عامـاً شـاملًا . إن مبـدأ الاسـتمرار 

بين الخبرات التربوية والخبرات التى تضر بالعملية التربوية يكـون بوصفه معياراً للتمييز 
موجــوداً مــا دامــت كــل خبــرة تــؤثر فــى الاتجاهــات التــى تعــين علــى تحديــد نــوا الخبــرات 

 التالية سواء كان ذلك التأثير حسناً أو سيئاً .
هذا يعنى أن مبدأ الاسـتمرار يسـتلزم بالضـرورة أن كـل خبـرة تـؤثر فـى الظـروف 

وعية التــى تمــارس فيهــا الخبــرات التاليــة . فالطفــل حينمــا يــتعلم الكــلام يكتســب الموضــ
سلاسة ورفبة جديدة ولكن أيضاً وسع مجال الظروف لعملية التعلم بطرق جديـدة حـين 
يتعلم القراءة كذلك فـإن الشـخص الـذى يريـد أن يصـبح محاميـاً أو طبيبـاً أو مغـامراً ومـا 

د تنفيذ مطلبه فإنه يحدد إلـى درجـة مـا البيئـة التـى إلى ذلك من مهن مختلفة ، فإنه عن
سوف يعمل فيها مستقبلًا مسـتجيباً فـى ذلـك لظـروف معينـة . والتـى تسـتثيره لـو اختـار 

 هدفاً آخر . 
وعلـى الـرغم مـن تواجـد مبـدأ الاسـتمرار فـى كـل حالـة ، إلا أن الخبـرة الحاضــرة  

م فليس هنـاك تناقضـاً فـى القـول : تؤثر فى الطريقة التى يطبق بها ذلك المبدأ . ومن ث
بأن مبدأ استمرار الخبـرة قـد يحـدث بحيـث ينتهـى بالشـخص عنـد مسـتوى مـنخفض مـن 

 النضج ، وبشـكل
يحد من قدرته على النمو فى المستقبل . ويظهر أثر ذلـك فـى الطفـل الوليـد إذا 

ر أو أثــر مــا دلــل بطريقــة مبــالغ فيهــا ، ذلــك أن المغــالاة فــى التــدليل لهــا صــفة الاســتمرا
 مستمر إلا أنها تكون لدى الطفل اتجاهاً عقلياً يعمل بشكل آلى . 

أما إذا استثارت الخبرة ميل شخص إلى الاسـتطلاا وقـوت فيـه الابتكـار وآثـارت 
فى نفسه رفبـات وأهـداف دفعتـه إلـى تخطـى أسـباب التخـاذل فـى المسـتقبل ، فـإن مبـدأ 
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، كـذلك فـإن ييـادة نضـج الخبـرة بالنسـبة الاستمرار هنا يختلف عن حـالة الطفـل المـدلل 
 للـمـربـى وبصيرته النافذة تؤهله لتقدير كل خبرة للصغار ؛ لتبيان الاتـجاه

الذى تسير فيه الخبرة آخذاً فى اعتباره القوة المحركة لتلـك الخبرة،موجهـاً إياهـا 
لتوجيـه الوجهة الصحيحة حتى لا ينتفى مبدأ الخبرة نفــسه.على شريطة ألا يكـون ذلـك ا

حجة لاستخدام القسر الخارجىالمتستر . وهنا يجـب أن يضـع المربـى فـى اعتبـاره القـدرة 
علــى تقريــرأى مــن هــذه الاتجاهــات يــؤدى بالفعــل إلــى النمــو الســريع وايهــا يــؤدى إلــى 
تعطيله ، كما يجب أن يفهم الأفراد فهماً قائماً على أساس العطف ويدرك مـا يـدور فعـلًا 

 .  فى أذهان المتعلمين
 ثانياً : مبدأ التفاعل : 

لا تقتصر معايير الخبرة المربية على مبدأ الاستمرار فقطوإنما هناك وجهاً       
آخر للموضوا . فالخبرة لا تحدث فى داخــلالشخص فحسب بـل تعمـل فـى سـلوكه الـذى 
يــؤثر فــى اتجاهــات رغبتهوهدفــه . إلا أن الأمــر أيضــاً لا يقتصــر علــى ذلــك فلكــل خبــرة 

ب فعال ومـا نـراه الأمـر أيضـاً لا يقتصـر علـى ذلـك فلكـل خبـرة جانـب فعـال ومـا نـراه جـان
واضحاً فى الفـرق بـين الحضـارة الهمجيـة مـرده لأن الخبـرة السـابقة ومؤثراتهـا كـان لهـا 
ــا أثــر  ــى يكتســب فيه ـــى الظــروف الموضــوعية الت ــى الحــالتين ، وذلــك راجــع إلـ أثرهــا ف

 الخبرات . 
من أن تحدث تفاعلها الإيجابى فإنــها سوف ترتـد فـى يـوم  فإذا لم تتمكن الخبرة

مــا . بمعنــى أن الخبــرة فــى تفاعلهــا فإنــه كنتيجـــة لهــذا ينتقــل الأثــر الخبــرى فــى صــورة 
جديدة لتتفاعل مع البيئة . والخروجبخبـرات جديـدة تتفاعـل بـدورها لينبثـق عنهـا خبـرات 

 جديدة وهذا كله كنتاج لعملية التفاعل . 
كانت  –ما حطمت الظروف الخارجية الخبرة الحاضرة فإن خبراتنا سواء أما إذا  

سـوف ترتـد فتـرة مـن الزمـان بحيـث تصـبح  -هذه الخبرات تتـاح لدولـة ناميـة أم متقدمـة
 كخبرة الشعوب الهمجية . 
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أى إننا نعيش منذ مولدنا بفضل ما أنجز وانتقل إلينا وأضفنا إليه أو حذفنا منه 
وان النشاط الإنسانى السابق . فـإذا مـا تجاهلنـا ذلـك كانـت نظرتنـا ، أو عدلنا فيه من أل

 للخبرة نظرة سطحية وينتفى عنصر التفاعل .  
 ثالثاً : التكامل : 

من حيث إن الهدف الذى تنشده التربية من الخبرة هو أن توجـه عمليـة النمـو  
متكـاملًا كـى يسـير الإنسانى فى الاتجاه الذى ترفبه . على أن يكون ذلك النمو متوايياً 

فى الاتجاه والمعنى والمغــزى الذى تنشـده التربيـة . ومـن حيـث إن النمـو الإنسـانى هـو 
 نتاج للخبرة، لهذا يجب أن تتكامل الخبرات فيما بينها حتى يتحقق النمو . 

كذلك فإننا نقصد بالتكامل هنا أن الخبرة تتطلب استجابة متكاملة مـن المـتعلم   
ية المتعلم كلها سواء الجانب الحسـى ، أو الجسـمى ، أو العقلـى ، . وأعنى بذلك شخص

أو النفسى . ذلك لأن الخبرة فى حقيقة أمرها تتضمن كل الجوانب الإنسـانية مجتمعـة ، 
ولابــد أن يمــر بهــا الإنســان فــى ممارســة الخبــرة حتــى يتحقــق الهــدف المنشــود مــن تلــك 

 الخبرة . 
مكن أن تحدث فى فراغ لأن هناك مصـادر إلا أنه يجب ملاحظة أن الخبرة لا ي  

خارج الفرد تنشـأ عنهـا وتنبـع مـن معينــها علــىالدوام ، وأعنـى بالمصـادر الخارجيـة هنـا 
البيئة ذلك لأن الخبرة لـو اكتسبها الطفل فى بيئة قذرة تغـاير الخبـرة التـى اكتسـبها طفـل 

 فى بيئة نظيفة . 
ل القريــة وطفــل المدينــة وطفــل كــذلك فــإن فروقــاً فــى الخبــرات التــى اكتســبها طفــ

السواحل وأيضاً الطفل الذى نشأ فى رحاب المروج الداخلية . وهكـذا يسـتطيع التربويـون 
أن ينظروا إلى عوامل البيئة التى يمكن اسـتغلالها دون مـا عمـد إلـى القسـر ممـا يـؤدى 
إلــى النمــو مســتغلين فيهــا أقصــى فائــدة مســتطاعة وخبــرات لهــا قيمتهــا. وهكــذا يحــدث 

 لتكامل بين الإنسان والبيئة بما يحويه كل منهم من خبرات تؤدى إلى نموهما .ا
وهنــا وقعــت التربيــة التقليديــة فــى خطــأ حيــث نظــرات إلــى البيئــة المدرســية مــن 
أدراج وسبورات وفناء على أنها كافية متجاهلة بذلك ظروف البيئة المحلية سـواء كانـت 
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مهنيــة ، أو مــا شــابه ذلــك . إلا ان التربيــة  طبيعيــة ، أو تاريخيــة ، أو اقتصــادية ، أو
التى تقوم على أسـاس العلاقـة الأكيـدة بـين الخبـرة والتربيـة يتحـتم عليهـا أن تـدخل تلـك 

 الاعتبارات فى حسابها على الدوام.
ومــن الممكــن أن نخضــع الظــروف الموضــوعية إخضــاعاً منظمــاً لمــا يــدور فــى 

نقـع فـى الخطـأ الـذى يقـول : بـأن ذلـك لا  نفوس الأفراد الذين يمارسـون الخبـرة دون أن
يحدث إلا إذا كان الأفراد تحت رقابة خارجية وأن تقيد حريتهم ، حيث إن هذه تعتمد فـى 
أساسها على أن الخبرة لا تكون خبرة حقه ما لم تخضع الظروف الموضوعية لما يـدور 

لظـــروف فـــى نفـــوس الأفـــراد الـــذين يمارســـون الخبـــرة . ولـــيس معنـــى هـــذا أن نســـتبعد ا
 الموضوعية بل يجب أن ندخلها فى الاعتبار .

ــى الطعــام والشــراب   ــاة الطفــل فهــو بــلا شــك فــى حاجــة إل ــا حي فمــثلًا لــو راجعن
والراحة والنشاط ، وهى حاجات تتوقف عليها حياته إلى حد ما ، ولكن ذلـك لا يعنـى أن 

لأم العاقلـة تطعم الأم طفلهاكلما بكـى أو غضـب أو اهتـاج دون وضـع برنـامج لـذلك . فـا
تراعى حاجات طفلها ، لكنها تراعيها بالكيفية التى لا تتعارض مـع مسـئولياتها الخاصـة 
نحــو تنظــيم الظــروف الموضــوعية التــى يجــب أن تشــبع فيهــا تلــك الحاجــات ، مســتعينة 

 بخبرات المختصصين بالإضافة إلى خبراتها الخاصة. 
خبـرة مـن حيـث وظيفتهـا ومن حيث إن كلمة إخضاا هى المبدأ الأول لتفسير ال

وقوتها التربوية . فإن كلمة تفاعل هى المبدأ الثـانى ، وهـى تقـرر أهميـة متسـاوية لكـلا 
العاملين اللذين يكونان الخبرة وهما الظروف الداخلية والخارجية . وإذا نظرنا إلـى هـذين 

 العاملين معاً وإلى تفاعلها فإنهما يكونان ما نسميه موقفاً. 
تربية التقليدية أنها أكدت علـى أهميـة الظـروف الخارجيـة ، بـل ولم يكن عيب ال

العيب أنها لم تعط سوى أقل اهتمام للعوامل الداخلية. وبذلك خرجـت علـى مبـدأ التفاعـل 
من أحد جانبيه . وليس معنى ذلك أن تخرج التربيـة التقديميـة علـى المبـدأ مـن الجانـب 

 ربوية المتطرفة . الآخر اللهم إلا على أساس فلسفة النقيضين الت
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وكمــا ســبق أن قلنــا : هــل معنــى استرشــاد الأم بخبــرات المتخصصــين بجانــب 
خبراتهــا الســابقة يعنــى الحــد مــن حريتهــا ، لا شــك أن هــذا تفســير خــاطئ إلا إذا أخــذت 
على انها قواعد جامدة دون استخدام لبعض ذكائها بل إن هذا التقييد سوف يحـد أيضـاً 

 للوصول إلى الأحكام الشخصية . من الذكاء الذى تستخدمه 
وعنــدما يقــال : إن الشــخص يعــيش فــى سلســلة مــن المواقــف هــذا يعنــى : أن 
التفاعل قـائم بـين الفـرد والأشـياء ، وبينـه وبـين غيـره مـن الأفـراد ذلـك لأن كلمـة موقـف 
وتفاعـــل متلايمـــان ولا يفتـــرق أحـــداهما عـــن الآخـــر . ومعنـــى هـــذا أن البيئـــة هـــى كـــل 

فاعل مع حاجات الفرد ورفباته وأهدافه وقدراتـه لخلـق الخبـرة يمكـن أن الظروف التى تت
يتفاعــل معهــا الفــرد وتــؤثر فيــه ، وحتــى عنــدما يقــيم الإنســان صــرحاً فــى الهــواء فإنــه 

 يتفاعل مع الأشياء التى يقيم صرحها فى مخيلته . 
مـا كذلك فإن مبدأ الاستمرار ومبدأ التفاعل لا يفترق أحداهما عن الآخـر بـل إنه

يلتقيان ويتحدان وليمكننا القول بأنهما يكونان الجانب الطولى والعرضى للخبرة ، وتبقى 
ــة  ــتعلم والاســتمرار والتفاعــل فــى حال ــاة ، ومــا دام ال ــة قائمــة مــا بقيــت الحي هــذه العملي
اتحادهمــا الايجــابى الفعــال. إن هــذين المبــدأين يكونــان مقياســاً لمغــزى الحيــاة وقيمتهــا 

 التربوية . 
ن ثم فمهمة المربى المباشرة والسريعة تنصب فى هذه الحالة علـى المواقـف وم

التى يحـدث بهـا التفاعـل والفـرد الـذى يـدخل فـى هـذا التفاعـل ليكـون عـاملًا مـن عوامـل 
الموقــف يبقــى كمــا هــو فــى وقــت معــين ، ولكــن عامــل الظــروف الموضــوعية هــو الــذى 

 يكون إلى حد ما قابلًا للتنظيم على يد المربى. 
كذلك يجب أن تحمـل الظـروف الموضـوعية بـين طياتهـا تبعـة أخـرى وهـى تفهـم 
حاجات الأفراد الذين يتعلمون فى وقت معين ، وكذلك قـدراتهم فـلا يكفـى أن تكـون مـواد 
معينة قد تبينـت صـلاحيتها فـى حالـة أفـراد آخـرين وفـى أوقـات أخـرى . وإنمـا ينبغـى أن 

وف سوف تعمل على خلق خبرة ذات قيمة يكون هناك سبب معقول للظن بأن هذه الظر 
 تربوية لأفراد معينين فى وقت معين .
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كــذلك فــإن المــادة فــى حــد ذاتهــا منفصــلة عــن غيرهــا مــن المــواد . ولقــد كانــت  
الفكــرة القائلــة بــأن بعــض المــواد والطــرق والإلمــام بحقــائق ومعلومــات معينــة لهــا قيمــة 

التربية حتى جعـل معظمهـا أشـبه –مواد تربوية فى ذاتها وبذاتها هى السبب الذى هبط ب
 بالغذاء المكون من مواد مهضومة من قبل .

ولذا كان يكفى أن تدرج المادة المقررة من حيث كميتها وصعوبتها نظاماً كميـاً  
متدرجاً ، وكان على التلميذ أن يتناولها بعد ذلـك كالجرعـات التـى تعطـى لـه مـن الخـارج 

ما يشغله عنها وجه إليه اللوم متجاهلين أن العيب قد وإذا حدث ما جعله ينفر منها أو 
 لا يكون عيب المادة الدراسية أو الطريقة التى تدرس بها . 

ومع أن مبدأ الاستمرار يعنى أن المسـتقبل يجـب أن ينظـر إليـه بعـين الاعتبـار  
إلا أن التربيــة التقليديــة أخطــأت حينمــا افترضــت أنهــا تعــد التلاميــذ تــدريجياً لمواجهــة 
المســـتقبل وظروفـــه بإكســـابهم مهـــارات موضـــوعات معينـــة يحتـــاج إليهـــا التلاميـــذ فـــى 
المستقبل . ولكن فكرة الإعداد خادعة إذ إن كل خبرة يجـب أن يكـون لهـا شـأن إلـى حـد 
ما فى إعداد الشخص لخبرات تالية من نوا أعمق وأوسع أفقاً . وهذا هو المقصود مـن 

 ا . نمو الخبرة واستمرارها وإعادة بنائه
والخطأ فى الإعداد هو أن تدرس مادة معزولة عن بقية المواد الأخرى وكأن كل 
منها قد وضع فى حجرة خاصة بها فإذا تساءلنا عما حل بهـا وأيـن ذهبـت لاتضـح أنهـا 
لا يالت فى تلك الحجرة التى اكتسبت فيها منـذ البدايـة . فـإذا مـا تكـررت نفـس الظـروف 

ات عـــادت إلـــى الظهـــور مـــن جديـــد وأصـــبحت قابلـــة التـــى اكتســـبت فيهـــا تلـــك المعلومـــ
 للاستعمال . 

والسـبب فـى هــذا أنهـا كانــت معزولـة عنـدما حــدث تحصـيلها ولــذا انفصـلت عــن 
سائر الخبرات وأصبحت عديمة الجدوى فى ظروف الحياة الواقعية والتعلم بهذه الطريقة 

 مضاد لقوانين الخبرة وهو لا يؤدى إلى إعداد صحيح . 
لآراء التربويـة سـخافة هـو الـرأى القائـل : بـأن الشـخص لا يـتعلم إلا ولعل أكثر ا

مايحصل فى وقت الدرس . وكيف يحدث هذا مـع ان كـل مـا يتصـل بـدروس الهجـاء أو 
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الجغرافيــا أو التــاريخ مــن معلومــات تتفــرغ منهــا وتكملهــا وتــؤدى إلــى تكــوين الاتجاهــات 
ن مهماً بل وكثيـراً أكثـر أهميـة مـن النفسية وتحديد ما يحبه الإنسان وما يكرهه. قد يكو

الدروس نفسها من حيث إن تلـك الاتجاهـات النفسـية هـى التـى سـوف يكـون لهـا تـأثير 
 فى المستقبل . 

وهنا نتساءل عما هو المعنى الحقيقـى للإعـداد فـى النظـام التربـوى ؟ إنـه يعنـى 
ل مـا يمكـن أن فى المقام الأول أن يأخذ الشخص صغيراً أو كبيراً من خبرتـه الحاضـرة كـ

يأخذه منها فـى أثنـاء حـدوثها علـى ألا يكـون الإعـداد للمسـتقبل هـو الغايـة . لننـا بـذلك 
نضــحى بإمكانيــات الحاضــر فــى ســبيل احتمــالات مســتقبل مجهــول . فــإذا مــا حــدث فــإن 

 الإعداد للمستقبل يضيع أو يشوه . 
ضـة لنفسـها كذلك فإن فكرة استخدام الحاضر لمجرد الإعداد للمستقبل فكرة مناق

ذلك لأنها تغفل بل وتسـتبعد نفـس الظـروف التـى يسـتطيع الشـخص بفضـلها أن يسـتعد 
للمستقبل . بذلك لأننـا نعـيش دائمـاً فـى الحاضـر الـذى نعـيش فيـه لا فـى وقـت سـواه . 
وإذا لم تستخلص فى كل سـاعة مـن سـاعات الماضـى المعنـى الكامـل لكـل خبـرة حضـارة 

 رارية والتفاعل والتكامل تفقد قيمتها ومغزاها التربوى . ساعة حدوثها ، فإن فكرة الاستم
 المضامين التربوية للخبرة : 

هذه الخبرة التربوية التى حددنا معناها أوردنا أوصافها ومعاييرهـا التـى يجـب    
أن تقوم عليها، هذه الخبرة هى التى يجب أن تقدم للتلاميذ فى المدرسة ، وأن تهيأ لهم 

حتى يكون نموها نمواً تربوياً سـليماً . والتربيـة كمـا قلنـا هـى عمليـة الفرص للمرور بها 
 مرور بخبرات وعملية نمو ، وتصبح الخبرة كمفهوم هى المفتاح للعملية التربوية . 

وتصبح المعرفة الناتجة عن المرور بالخبرة التربوية اجتماعية وفردية معاً ،    
عتـرض طريقـه أن ينمـو فـى شخصـيته وأن إذ يستطيع الفرد بتغلبه على الصـعاب التـى ت

يحســن التعامــل مــع غيــره مــن الأفــراد والجماعــات علــى أســاس تكــوين علاقــات أفضــل ، 
 وبذلك تؤدى الخبرة التربوية إلى أن تكون للمعرفة وظيفة فردية اجتماعية. 
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ــه    ــوم ب ــذى يق ــائج النشــاط ال ــى هــذا الأســاس هــى نتيجــة مــن نت ــة عل والمعرف
ليست سابقة على هذه الخبرة بل إنها تنبع منها . وكلما كانت هـذه  الإنسان . فالمعرفة

المعرفة مرتبطة بالخبرة كلما كانت أكثر فائدة وأعم نفعاً ، وكلما كانت أقـدر علـى العمـل 
على تغيير الفرد والبيئة وتطويرهما . وكلما تعاملنا تعاملًا مباشراً لمقابلة حاجـات البيئـة 

بحت خبراتنـا أكثـر غنـاء عنـد التطبيق،وكلمـا كـان اسـتعدادنا التى تتفاعل معها كلمـا أصـ
 لمواجهة مطالب المستقبل الضرورية أعظم وأكبر . 

ويصبح الذكاء بذلك عاملًا أساسياً فى العملية التربوية فالذكاء يربط بين أجزاء  
اء الخبرة المختلفة ليجعل منها كلا مكملًا وليوصل أبحاثنا الخاصة . ومعنى هذا أن الذك

ــه تعتبــر يتضــمن  ــرة والمعرفــة الســابقتين. ومعنــى أن كنتــاج يتضــمن اعتمــاده علــى الخب
الوظيفة الفعالة للذكاء فى الخبرة الحاضـرة . وأبحاثنـا الخاصـة تتضـمن الصـعوبات التـى 

 تعترض السلوك والتى تثير الذكاء إلى العمل. 
ــة لا عــن طريــق الطاعــة  ــذلك هــو عــادة التعامــل مــع الطبيع ــذكاء ب العميــاء وال

لتياراتها ، ولكن بإيجاد العلاقة بـين مـا سـبق معرفتـه وبـين مـا لـم نعرفـه بعـد بالتأكيـد . 
وهذه العادة تسـاعدنا علـى المحافظـة علـى الاسـتمرار بـين هـذين العـاملين وذلـك بإيجـاد 

 روابط منتجة غنية نجد لها تفسيراً ونعيد تفسيرها على أساس النتائج التى تنتجها . 
 ربية والتعلم : الخبرة الم

ــدات خاصــة   ــى معتق ــى حــددناها تــؤدى إل ــة الت ــرة التربوي ــالم فلســفة الخب إن مع
بالتعلم يمكن للقارئ أن يصل إليها من خلال السطور التى ذكرناها . على أننا سـنحاول 

 تلخيصاً فى الصفحات التالية . 
الطفـــل ،علـــى أســـاس هـــذه الفلســـفة ، هـــو كـــائن حـــى يمـــارس خبـــرات معينـــة  

اعــل مــع بيئتــه كجــزء لا يتجــزء مــن تيــار الحــوادث والعلاقــات والمشــاعر والأفكــار ويتف
والأشياء . ولكى نفهم هذا الطفل يجب أن ننظر إليه علـى أنـه كـائن حـى طبيعـى يـرتبط 
بعلاقات كثيرة مع غيره من الكائنات الحية الأخرى وينتج عن ذلك أن سـلوك الطفـل يقـع 

 فى ميدان خبرته . 
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رة طبيعيـة أى أنـه المجهـود الـذى يقـوم بـه كـل كـائن حـى للتغلـب التعلم إذن خبـ
على العقبات التى تعترض طريقه ، وللتقليل من عوامل الاضطراب المختلفة عـن طريـق 
بناء استجابات جديدة فـى نمـط تطـورى خـاص بـه . فالطفـل يـتعلم كلمـا أصـبحت ميولـه 

اختارهــا ، وأن يتشــربها دون  واتجاهاتــه أكثــر تنظيمــاً ، أنيختــار مــن بــين المثيــرات التــى
 غيرها ، ويصبح التعلم بذلك عملية وظيفية تساعد على تجدد الحياة وعلى تنميتها . 

هذه النظرة إلى التعلم تتطلـب منـا أن ننظـر إلـى الطفـل علـى أنـه كـل ، وأن هـذا 
الطفــل كلــه هــو الــذى يشــترك فــى التعلــيم ولــيس العقــل فقــط ، فالعقــل مــا هــو إلا وظيفــة 

لى ممارسة السيطرة القصدية على علاقات الفرد المختلفـة عـن طريـق النظـر فـى ترمى إ
نتائج الأحداث ومعانيها . وعلى هذا كان اشـتراك الفـرد بكـل انفعالياتـه وعاداتـه ودوافعـه 

 واستجاباته فى المواقف التعليمية المختلفة . 
الــذات والبيئـة المحيطـة بــالفرد عامـل أساســى وضـرورى فـى تكــوين طبيعتـه ، ف 

كما قلنا اجتماعية والطفل يتعلم باستجابته الكلية للموقف ، وعلى هذا فهو يحتـاج إلـى 
مســاعدة البيئــة التــى يعــيش فيهــا حتــى يكــون هــذه الاســتجابة الكليــة . فالــذات والبيئــة 

 يتأثر كل منهما بالآخر ويؤثر فيه . وعلاقة التفاعل بينهما تحتاج إلى كل منهما . 
دية وظيفته على مستويات مختلفة من التعقيد أعلاها تلـك التـى ويقوم التعلم بتأ

يتخللها الذكاء . وهنا يصل بعـض أفـراد الجـنس البشـرى إلـى أعلـى هـذه المسـتويات أى 
إلــى عمليــة التفكيــر الــذكى ،   علــى أن التفكيــر الــذكى لايختلــف عــن التعلــيم فــى النــوا 

 ذرَاً واتفاقا ، وأكثر تحليلا وبناء  .ولاكن      يختلف عنه فى الدرجة ، إذ يكون أكثر ح
ــت  ــى الوق ــن عــن نفســه ف ــل فطــرى يعل ــيس مــزوداً بعق ــل ل ــى هــذا أن الطف ومعن
المناســب ولــيس جهــاياً آليــا يســتجيب لمثيــرات البيئـــة كمــا تســتجيب الألــة عنــدما يــدار 
مفتاحهــا ، ولــيس روحــا تســير علــــى     نــواحى الحســم المختلفــة ، ولــيس مــادة تفســر 

سها العمليـات    العقليـة المختلفـة ، أى أن الطفـل لـيس عقـلا فـى مجموعـه ، على أسا
وليس مادة فى مجموعة ولكنه مادة وروح . والعلاقة بين هـذين المكـونين لـيس علاقـة 
تــواذن بينهمــا مــن ناحيــة وجودهمــا فــى الطبيعــة الإنســانية وليســا منفصــلين دائمــا ، ولا 
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كل متكامل متفاعل مؤثر متأثر بجميع أجزائـه  يكونان ثنائية ، ولكن الطفل فى مجموعة
. فعلم نفس الغرائز كان ينظر إلى الطبيعة الإنسانية على أنهـا ثابتـة جامـدة تقـوم علـى 
ــم  ــدة ، ولكــن مفهــوم  عل غرائــز منفصــلة محــددة يمكــن التنبــؤ بنتائجهــا إلــى درجــة بعي

تواجه فى مسالك النفس الحديث مفهوم ميول مرنة متداخلة يمكن أن تتغير ويمكن  أن 
عديدة . وهكذا تصبح النظرة إلى الطبيعة  الإنسانية نظـرة إلـى كـل متكامـل مـرن متغيـر 

 يمكن توجيهه واحداث  التغير فيه.
ويقوم التعليم الجيد على أساس من الاهتمام وبذل الجهد .     والاهتمام معنـاه 

ــول الطفــل  واســتعداداته ــى أســاس مي ــة عل ــة التربوي ــول إن  أن تقــوم العملي ــدما نق ، فعن
الطفل لديه اهتمام بشئ معين أو بخبرة  معينة فمعنى هذا أنه يسـتجيب لـه لأنـه يشـعر 

 بفائدته ، إذ يثير فيه مشاعر وعواطف ودوافع . 
ويكــون لهــذه الخبــرة معنــى بمقــدار ارتباطهــا بالمعــانى التــى اشــتقها مــن خبراتــه 

المعـانى التـى سـبق أن اشـتقها ، ففـى السابقة ، ولكن المعانى الجديدة لا تطابق تمامـا 
الخبرات الجديدة ولا شك شئ من الجدة ، شئ غير مؤكد يثيـره ويدفعـه إلـى البحـث عـن 
طريقة تدمج الخبرة الجديدة فـى الكـل المنسـجم حتـى يكـون لهـا معنـى . والاهتمـام مبـدأ 

 لهم .  تربوى هام تعتمد عليه التربية فى جذب التلاميذ وفى تقديم المادة الدراسية 
إن أى مجهود صحيح منظم يبذل فى التعليم لايمكن أن   ينفصل بأى حال مـن 
الأحوال عن الاهتمام . فالاهتمام والجهد    يرتبطان ببعضـهما ارتباطـا كبيـرا . فكلمـا ياد 
الاهتمــام مــن جانــب  الطفــل فــى العمليــة التعليميــة كلمــا ياد الجهــد الــذى يبــذل فــى مــداه  

برنا الطفل على القيام بجهد فى عمل مـا دون أن  يكـون لـه اهتمـام ونوعه . فإذا ما أج
بهـذا العمــل فقـد يــؤدى هــذا إلـى أن يكــره الطفـل هــذا  العمــل ، وبـذلك لا يتحقــق الغــرض 

 التربوى المنشود .
ويرتبط الاهتمام والجهد بعامل ثالث هام فـى العمليـة التعليميـة  وهـو الهـدف .  

ذا أنــه يحـدد الجهــد  الـذى يبــذل بنـاء علــى النتــائج إوالهـدف ضــرورى لكـل تعلــم فعـال ، 
المتوقعــة ، وهــذا الجهــد بــدوره يعتمــد علــى  مقــدار الاهتمــام الــذى يشــعر بــه المــتعلم . 
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والاهــداف لا تنفصــل عــن  الوســائل : والغايــة تبــرر الوســيلة كمبــدأ مكيــا فيلــى لــم يعــد 
اف قريبــة وبــذلك صــالحا علــى أســاس هــذه الفلســفة للتطبيــق فالوســائل مــا هــى إلا أهــد

 تنمحى ثنائية الأهداف والوسائل .
والنمو هدف أساس للتعليم ، وليس للنمو هدف من ورائـه وإنما النمو من أجـل 
النمو كما يقول جون ديوى . ومعنى هذا أن  يسـتمر النمـو أى أن يكـون هنـاك نمـاء . 

إلا اســتمرار هــذا فعنــدما تعنــل العمليــة التعليميــة  هادفــة إلــى نمــو الطفــل فإنهــا لاتقصــد 
النمو وبذلك  تكون الأهداف التى توجه العملية التعليمية من داخلها لا مــن    خارجهـا 

 . فهدف التربية مزيد من التربية ، وهدف النمو مزيد مـن   النمو .   
والتعليم الجيد هو أن ننتقل من الخبرة التى تبنى علـى    المحاولة والخطأ إلى  

ى الخبـرة التـى يتخللهـا  التفكيـر . فـالخبرة التـى تنبىعلـى المحاولـة خبرة أسمى وأعمق ه
والخطــأ هــى خبــرة ينعــدم  فيهــا معرفــة نــوا الارتبــاط بــين العمــل والنتيجــة ، ويعتبــر هــذا 
تخبطـــاُ   يــؤدى إلــى الفشــل أو النجــاح . أمــا التفكيــر الــذى يــرتبط بــين العمــل والنتيجــة  

 ل على أساس مرورنا بخبرة تفكيرية . وبذالك يكون تدبرنا للعواقب أدق وأشم
 

 
 



 الأصول الفلسفية للتربية  

 

 

95 95 

 
 
 

 أسئلة الفصل الثالث
 

 بعد دراستك للفصل الثالث 
 أجب عن الأسئلة الآتية 

 
 وضح مفهوم الخبرة واذكر بعض المواقف من الحياة  -1

 بين عناصر الخبرة  -2

 اذكر معايير الخبرة التربوية  -3

 وضح خصائص الخبرة التربوية  -4

 

 

 

 

 

 

 



 الأصول الفلسفية للتربية  

 

 

96 96 

 

 
 الرابع الفصل 

 والابداا الطفولة المبكرة سفة فل

 

 
 
 
 
 



 الأصول الفلسفية للتربية  

 

 

97 97 

 الرابع الفصل 

 فلسفة الطفولة المبكرة والابداا 

 
ـــوي مـــن  ـــات النظـــام الاجتمـــاعي، وركـــن حي ـــيس مـــن مكون ـــة مكـــون رئ الطفول
ــة  ــي ســياقها ملامــح الشخصــية الوطني ــي تتشــكل ف ــة الت ــة الثقافي المصــفوفة الاجتماعي

 ة للطفل النامي في حركة الدينامية إلى الرشد. وهويتها الثقافية مما تجده المعالم المسير 
الثقــافي الطفولــة عــن فهمنــا العــام للطفولــة  -يختلــف هــذا التصــور الاجتمــاعي 

بأنها الحالة الأولى من مدى الحيـاة والتـي تختلـف خصائصـها عـن الحـالات التاليـة مـن 
طفـال علـى المراحل النمائية للفرد. ولكنه من الصـعب، ولـيس مـن الصـواب، أن تفهـم الأ

أنهــم فئــة أو جماعــة منفصــلة، بــل بــالأحرى أن يكــون للطفولــة مكانهــا ومكانتهــا داخــل 
النظــام الاجتمــاعي، اســتبعادا لتلــك النظــرة الاختزاليــة للطفولــة التــي تركــز علــى نقــائص 
الطفولـــة وقصـــورها مـــن الاعتماديـــة أو حتـــى العجـــزة ومـــن ثـــم أن تكـــون لنـــا الحكمـــة 

تقدات والاتجاهات التي ترى الأطفـال مـن منظـور مكانـة والشجاعة في تحدي بعض المع
 اجتماعية هامشية ووقتية.  

ــة  ــائج البحثي ــة والنت ــاذج النظري ــة المســتمدة مــن النم ــة العلمي ــد أفاضــت البيئ لق
والخبرة المهنية والشخصية فيما يتعلق بنمو الأطفال وتنميتهم، في تأكيدها على أهميـة 

تـي تهيئـه السـنوات التاليـة ولكـل أطـوار حياتـه، حتـى السنوات الأولى من حيـاة الطفـل ال
لقد قيل إن الطفل أبو الرجل أو هو بحق أبو الإنسانة، وما أعظم هـذا التـراث الإنسـاني 
وأدبياته العلمية في تنوعه وتباينه وثراته في إبراي مكانة الطفولة، وتركيز على الطفولـة 

ــاة الإنســا ــز مــن دورة حي ن، وفــي إيقاعهــا علــى كــل مســيرة المبكــرة فــي موقعهــا المتمي
حياته، ووقعها على تشكيل معالم شخصية الطفل وتفتح إمكاناتـه وتناميهـا عبـر مراحـل 
نموه وارتقائه، سعيا إلى امتلاكه الكامـل لكـل قـواه وطاقاتـه الكامنـة والعاملـة فيـه، علـى 
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نحــو مــا ترجــو لهــا أن تكــون مــن حســن توظيفهــا فــي واقــع حياتــه ومــن خــلال نســقها 
 نمائي.ال

 لماذا الاهتمام بالطفولة المبكرة ؟ )توجهات عالمية(

يتوجه بعض المفكرين في وصف هذا العصر بأنه عصر اللايقـين الـذي يفـرض 
تحديات وطموحات جديدة على الصغار والكبـار فـي تنـامي المعرفـة وإنتاجيتهـا وتوليـدها 

المعاصـر، ووضـع ونشرها وإتاحتها، ممـا يـنعكس علـى كـل جنبـات الحيـاة فـي المجتمـع 
عالمي كهذا شأنه يفتح آفاقا واعدة وغير تقليدية فـي تغييـر نظرتنـا إلـى الطفولـة، وإلـى 

 الأخذ بأساليب فعالة في تنشئة الأطفال وتقدمهم بما يعكس روح هذا العصر. 
وفـي المقابــل أيضــا، يتوجــه المفكــرون إلــى وســم المجتمــع المعاصــر كــذلك بأنــه 

( الــذي يلبــي بحــق حاجــة الطفــل إلــى Learning societyةمجتمــع الــتعلم )
التعلم والمعرفة، ويشيع توقه إلى التعلم، وحيث توجـه كـل جهـود رعايـة الطفـل وتنشـئته 

 وتربيته على أساس تعليم قائم على التعلم . 
ــابع مــن رؤي  ــة ن ــالغ الأهمي ــة المبكــرة بتقــدير ب مــن الطبيعــي أن تحظــى الطفول

تنعكس في سياسات تأخذ توجها عالميا في الطفل علمية ومن دلائل وبيانات مدروسة، 
ــداا  ــات النمــاء والإب ــة بإمكان ــل منظومــة مفتوحــة غني ــه؛ فالطف ــات  –وتنميت ــك إمكان وتل

 ارتقاء وتقدم البلا حدودة. 
يكشف تقرير قدمه ةجلبرت دي لاندشيرة عـن ةالتعلـيم قبـل المدرسـي فـي الـبلاد 

فيدراليـة الأمريكيـة بتقيـيم أوضـاا التعلـيم الناميةة، وكان قد قـام بتكليـف مـن الحكومـة ال
بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة بعــد إطــلاق روســيا لأول قمــر صــناعي، عــن حقــائق ذات 

 دلالات عميقة بشأن التربية في الطفولة المبكرة، فقد ورد في هذا التقرير ما يلي : 
 بعــد اطــلاق القمــر الصــناعي الروســي فــي الفضــاء، أتيحــت لــي الفرصــة لإجــراء
مسح واسع للتعليم في الولايات المتحدة، وكانت هذه البلاد تعيش إذ ذاك في حالة شبه 
صدمة وتستميت فـي السـعي وراء إحيـاء روح الإبـداا العلمـي ، وبعـد فتـرة مـن الدراسـة 

 والملاحظة طلب مني أن أبدي اقتراحاتي بشأن الإصلاحات المدرسية. 



 الأصول الفلسفية للتربية  

 

 

99 99 

ننــي لا أقتــرح ييــادة الحصــص وكــم كانــت دهشــة النــاس شــديدة عنــدما علمــوا أ
المقــررة للعلــوم فــي المــدارس الثانويــة أو وضــع بــرامج متطــورة أو اتبــاا طــرق تعليميــة 
جديـدة، وإنمــا كــل مـا اقترحتــه هــو تطـوير دور الحضــانة وريــاض الأطفـال وفــتح أبوابهــا 
لجميــع النــاس، ويقينــي أن  للســنوات الأولــى مــن الحيــاة تــأثيرا كبيــرا علــى نمــو الرجــال 

 دم الأممة. وتق
ويخلص دى لاندشيرة، من واقع خبراته في البلاد الناميـة، إلـى أنـه بعـد خمسـة 
وعشرين عاما من الدراسة والملاحظة الميدانيـة فـي الـبلاد الناميـة، أمنـت إيمانـا مسـبقا 
بأنه كلما شرعت مراكز للتعليم قبل الابتدائي مزودة بالمعلمين الأكفاء، في العمل بالبلاد 

 فإنها تكون مركزا لتنمية المواهب . النامية، 
يؤكــد ةالإعــلان العــالمي عــن التعلــيم للجميــع الــذي صــدر عــن المــؤتمر العــالمي 

ــد عــام  ــيم للجميــعة فــي تايلان ــتعلم الأساســية للأطفــال كــي  1990التعل علــى حاجــات ال
ة يكونوا قادرين على البقاء، وتنمية أقصى إمكاناتهم، والحيـاة والعمـل بكرامـة، والمشـارك

الكاملــة فــي التنميــة، وتحســين نوعيــة حيــاتهم، واتخــاذ قــرارات ســليمة، والاســتمرار فــي 
 ثقافي.  –التعلم والتعليم هكذا يكون خبرة اجتماعية يعيشها المتعلم في سياق اجتماعی 

حيث يتعلم الأطفال عن ذويهم، وينمون مهـارات العلاقـات الشخصـية المتبادلـة، 
ــة والمهــارات  ــة ويكتســبون المعرف ــي الطفول ــدأ ف ــرة ينبغــي أن تب الأساســية ،  وهــذه الخب

المبكــرة بأشــكال مختلفــة اعتمــادا علــى الموقــف، ولكنهــا ينبغــي أن تــتم بمشــاركة الأســرة 
 والبيئة المحلية. 

وقد أبريت تقارير ووثـائق الأمـم المتحـدة أهميـة الطفولـة المبكـرة وتجـذر شـجرة 
للبلدان النامية. فـإذا كـان تقريـر ةادجـارفور ة التعليم فيها، وتعاظم هذه الأهمية بالنسبة 

لليونسكو في أوائل السبعينيات يؤكد ضـرورة العنايـة بطفـل مـا قبـل المدرسـة الابتدائيـة. 
وذلك بتهيئة دور الحضانة ورياض الأطفال لاستقبال أكبر عدد ممكـن مـن الأطفـال مـن 

لى هذا التقرير وطـوال سن الثانية فصاعداة، فإن اليونسكو بعد ما يقرب من ربع قرن ع
العقدين الأخيرين ينبه المجتمع الدولي إلـى ضـرورة إيـلاء الطفولـة المبكـرة والتعلـيم قبـل 
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ــام الــدول ومــن دعــم الحكومــات ومؤسســات المجتمــع  المدرســي مــا يســتحقه مــن اهتم
 المدني.

جاء في تقرير اليونسكو اللجنة الدولية عـن التعلـيم القـرن الحـادي والعشـرينة. 
ــتعلم : ذلــك الكنــز المكنــون مــا يلــي بشــأن  1996صــدر عــام والــذي  تحــت عنــوان: ةال

 ةالتربية في الطفولة المبكرةة 
تــود اللجنــة أن تؤكــد أهميــة التربيــة فــي الطفولــة المبكــرة، فبصــرف النظــر عــن 
عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة التــي تهيؤهــا مراكــز وبــرامج الطفولــة المبكــرة، تتــوافر دلائــل 

الذين يتلقون تعليما في الطفولة المبكـرة يتميـزون بشـكل إيجـابي واعـد  على أن الأطفال
بأنهم أكثر اسـتعدادا للالتحـاق بالمدرسـة وأقـل احتمـالًا للتسـرب مـن التعلـيم عـن أقـرانهم 

 Early schoolingممـن لــم يتلقــوا تعليمـا قبــل المدرســة، فالتمــدرس المبكـر 
ا يقدمـه مـن عـون للتغلـب علـى يمكن أن يسهم في تعزيز تكـافؤ الفـرص، عـن طريـق مـ

المعوقات الأولية للفقر أو البيئة الاجتماعية أو الثقافيـة المحرومـة مـن المزايـا. ويمكـن 
أن يساعد التمدرس المبكر بشكل هائل في التكامـل والانـدماج داخـل البيئـة الاجتماعيـة 

ــال الــذين ينتمــون إلــى عــائلات مهــاجرة أو إلــى جماعــات مــن الأقليــات الثق افيــة للأطف
واللغوية، أضف إلى ذلك أن توافر التيسيرات التربوية المتاحـة للأطفـال فـي سـن مـا قبـل 

 المدرسة يجعل من الأسهل على المرأة أن تشارك في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. 
وممـا يـدعو للأســف، أن التربيـة فـي الطفولــة المبكـرة لا تـزال تتطــور علـى نحــو 

عــالم، وعلــى الــرغم مــن أن معظــم الأطفــال فــي البلــدان ضــعيف جــدا فــي معظــم بلــدان ال
المتقدمــة صــناعيا ينتظمــون فــي تعلــيم مــا قبــل المدرســة الابتدائيــة، فإنــه لا تــزال هنــاك 
حاجة أيضا إلى تحقيق كثير من التقدم. وإذ يمكـن دمـج مكـون نمـو الطفـل فـي الخدمـة 

لة التكاليف، كذلك يمكن المجتمعية متعددة الأغراض، فإنه يمكن عندئذ توفير برامج قلي
أيضا دمج التربية الطفولة المبكرة داخل البرامج التربوية للوالدين في المجتمـع، وخاصـة 
فــي البلــدان الناميــة حيــث يكــون التعلــيم قبــل المدرســي فــي مؤسســات باهظــة التكــاليف 
ميسورا فقط للفئـات الموسـرة فـي المجتمـع، وإنـه ليحـدونا الرجـاء بـأن تطلـق الجهـود أو 
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ستمر لتوسيع فرص التعلم في الطفولة المبكرة في كل أرجاء العالم، كجانب من التقـدم ت
 لجعل التعليم الأساسي في العالم حقيقة واقعةة.

  الطفولة المبكرة إمكانات نمو ومصادر تنمية : )بزوغ الذات المبدعة( 
تمتــد ســنوات الطفولــة المبكــرة مــن ســن العــامين حتــى العــام الســادس مــن عمــر 

طفل. أي حتى التحاق الطفل بالمدرسة الابتدائية، مع اعتبار أن هذه المرحلة قد تمتد ال
 إلى سن السابعة في الدول التي يبدأ فيها التعليم الابتدائي من سن السابعة. 

ــة للنمــو الإنســاني  ــة النفســية الاجتماعي ــا أن نســتبين مــن النظري ــا  -يمكنن كم
لمعــــالم الرئيســــة النمــــو الشخصــــي ( ا1980 1968 1963قــــدمها ريــــك إريكســــون )

والاجتمــاعي للطفــل الــذي تتركــز مصــادره علــى بــزوغ الــذات فــي حركتهــا الديناميــة مــع 
المجتمع الذي فيه ينمو الطفل ويتعلم، ويواصل تقدمه عبر دورة الحياة؛ وعلـى إمكانـات 

يـة محتملـة ئمانالطفل، ومساندة الكبار ودعمهم له، في مواجهـة مـا قـد ينشـأ مـن أيمـة 
فــي هــذه المرحلــة، وفــي تجــاوي الصــراا بــين القــوى الموجهــة للنمــو وبــدائلها الإيمانيــة 

 والسوية أو السلبية أو غير السوية. 
فالأســلوب الــذي يســتطيع بــه الطفــل أن يحــل أيمــة نمــوه فــي هــذه المرحلــة وأن 
يتجاوي الصراا الناتج عنهـا، ينطـوي عاليـا علـى تـأثير مسـتديم بعيـد الأمـد علـى صـورة 

 ات عنده وعلى نظرته إلى المجتمع. الذ
وفي المقابل بالنقيض، قد تنطوي الحلول غير السوية للمشكلات التي يواجههـا 

ة محتملــة ممتــدة علــى مــدى بالطفــل فــي الســنوات المبكــرة مــن حياتــه علــى تــأثيرات ســال
حياة الفرد، على الرغم من أن هذا الاضطراب أو الانحـراف بنمـو الفـرد يمكـن فـي بعـض 

 يان إصلاحه أو استعادته لمسار نموه السنوي في مراحل تالية من العمر. الأح
تتحدد المعالم الرئيسة لنمو الذات المنبثقة من خبرات السنوات الخمـس المبكـرة 

وهـي:  –وفقـا لإريكسـون  -من حياة الطفـل فـي تتـابع ارتقـاء الـذات عبـر مراحـل ثـلاث 
وتنطوي ديناميات نمـو الـذات فـي كـل مرحلـة ة، ادأة الأساسيةة و ةالاستقلال و المبةالثق
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بقـدر مـا  Potential crisisمن هذه المراحل على صـراا أو أيمـة محتملـةة 
 يعتبر النمو السوى للطفل هو تتابعا ارتقائيا لهذه المراحل الحرجة. 

ي لنمو الذات وتشكل الملامح المبكرة لشخصية الطفـل ئمانيتضح هذا المسار ال
ل حياتـه، فـي إمكانـات الطفـل وتمكينـه مـن حـل الصـراعات وتجـاوي في مستقب نبئاتهاوم

ه ئـالأيمات النمائية المحتملة الكامنة في هذه المراحل، وذلـك بأسـلوب تـوافقي، ممـا يهي
للانتقــال إلــى المرحلــة التاليــة تأسيســا علــى تحقيــق مطالــب النمــو فــي المرحلــة الســابقة 

 واستيعاب منجزاتها: 
ــ ــة الأ  زيمي ــى الشــهر إريكســون المرحل ــذات، وهــي مــن المــيلاد حت ــى لنمــو ال ول

 Basic Trustالثامن عشر ، بأنها مرحلة الثقة الأساسيةة أو الائتمـان الأسـاس 
، ومـن أبـري ويصف الصراا في هذه الفترة على أنه يأخذ شـكل ةالثقـة مقابـل عـدم الثقـة

فــل فــي أن راتهــا عمليــة التغذيــة، ففــي هــذه المرحلــة يبــدأ الطبأحــداث هــذه المرحلــة وخ
يكشف ما إذا كان يستطيع أن يعتمد على العالم المحيط به، وحيث ينمـو لديـه إحسـاس 
بالثقة أو الامان إذا لقيت حاجاته إلى الطعام والرعاية إشباعا على أسـاس مـن الارتيـاح 

   والطمانينة والنظام والاستجابية من الوالدين أو الكبار أو مقدمي الرعاية. 
رحلة الحسية الحركية )وفقا لبياجيـه( يبـدأ فـي أن يـتعلم أنـه فالطفل في هذه الم

يــة تجعــل مــن الثقــة ئمانكيــان منفصــل عــن العــالم المحــيط بــه، وبعــد هــذا التحقــق خبــرة 
 تمان معلما مهما من معالم نمو الذات:ئوالا 

قوا في تلك الجوانب من عالمهم التـي تكـون خـارج نطـاق ثفالأطفال ينبغي أن ي 
؛ وأن يكونوا أولـى علاقـاتهم القائمـة علـى الـدفء والحـب والثقـة مـع تحكمهم وسيطرتهم

ــار أو مقــدمي الرعايــة؛ وعلــى أســاس هــذه الأرضــية الأولــى مــن الثقــة  ــدين أو الكب الوال
الأساسية التي تتفتح فيها بنـور الشخصـية يتنـامي الإحسـاس بالثقـة فـي الـذات والعـالم 

العـالم باعتبارهـا جـوهر نمـو  -دة الأنـا لدى الطفل في المراحل التالية، وحيث تتعزي وحـ
 الشخصية وتكاملها. 
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عشـر إلـى ثـلاث السـنوات مـن  منتتميـز المرحلـة الثانيـة، وهـي مـن الشـهر الثـا
مقابــل ةالخــزي أو الشــكة، ومــن أبــري  Autonomyالعمــر، بأنهــا مرحلــة ةالاســتقلالة 

ايــة الضــبط الــذاتي أحــداثها وخبراتهــا التــدريب علــى النظافــة؛ كمــا تتميــز بأنهــا تحــدد بد
والثقـة بــالنفس، فالأطفــال فــي هـذه المرحلــة يبــدون مقــدرة علـى أن يقومــوا بأفعــال كثيــرة 
يعتمـدون فيهــا علـى أنفســهم؛ ولـذا فــإنهم ينبغـي أن يبــدؤوا فـي تعلــم الاضـطلاا بــبعض 
المسئوليات المهمة في رعاية الذات، مثل التغذية والنظافة وارتـداء الملابـس، وإياء هـذا 

عداد الثمـــالي ينبغـــي أن يحـــتفظ الوالـــدان بخـــط رفيـــع فـــي رعايـــة الطفـــل؛ فالأبـــاء الاســـت
 وليس بالحماية الزائدة.  –والأمهات مطالبون بأن يحيطوا الطفل بالحماية 

فإذا لم يحتفظ الوالدان باتجاه قائم على الثقة وبث الطمأنينة في الطفل، وإذا لـم 
من المهارات الأساسية الحركيـة والمعرفيـة،  يراا الوالدان تعزيز جهود الطفل في التمكن

ــالخزي  ــي الشــعور ب ــل ف ــى أن يأخــذ الطف ــل إل ــة الطف ــؤدي هــذا القصــور فــي رعاي ــد ي فق
والخجل، وربما يـتعلم أن يشـك فـي قدراتـه علـى التعامـل مـع العـالم المحـيط بـه بأسـلوبه 

ذه يــذهب إريكســون إلــى أن الأطفــال الــذين يخبــرون شــكوكا كثيــرة فــي هــ نــاالخــاص. ه
ــاتهم طــوال  ــة مــن فقــدان الثقــة فــي قــواهم وفــي إمكان ــديهم حال ــة، ربمــا تتطــور ل المرحل

 حياتهم. 
أمــا المرحلــة التاليــة، وهــي مــن الثالثــة حتــى السادســة مــن العمــر، فهــي مرحلــة 

مقابــل الشــعور بالــذنب ، فالطفــل يســتمر فــي أن يصــير أكثــر  Intiative المبــادأة
  في سعيه إلى الاستقلال والاعتماد على الذات. توكيدية وفي أن تبدي مبادلة أكثر 

ة هذه إلى سـلوكه الاسـتقلالي خاصـية الاهتمـام والتخطـيط أادبوتضيف نزعة الم
والإقدام على الفعل مـن أجـل أن يظـل فـي حالـة مـن الفاعليـة، ولكـن مـع المبـاداة يتـأتى 

وإياء مـا  للطفل أن يتحقق أن بعض الأنشـطة والأفعـال تكـون محظـورة أو غيـر مقبولـة،
يفرضه المجتمع هكذا من أوامر ونواه وما يقره من معايير السلوك الذي يلقي استحسانا 
اجتماعيــا، قــد خبــر الأصــل فــي بعــض الأحيــان صــراعا بــين مــا يريــدون أن يفعلــوه ومــا 

ي( أن يفعلـوه، وذلـك شـكل مـن صـراعات الحيـاة التـي ينبغـي أن يـتعلم نبغينبغي )أو لا ي
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يتوصلوا إلى حلول توافقية تحافظ على تـواينهم النفسـي مـن ناحيـة، الأطفال بشأنها أن 
وتراعي معايير الصواب والخطأ في المجتمع من ناحية أخرى، لذا تتمثـل التحـديات التـي 

 ، طاسه ودافعيته للنشامتواجه الطفل في هذه الفترة في أن يحتفظ بح
بالضـرورة أن ات ودفعات ليس ز حركه من حفيوأن يفهم في نفس الوقت أن ما  

تتحقق كلها أو يقدم علـى تنفيـذها. وفـي هـذا ينبغـي علـى الوالـدين والكبـار أن يحتفظـوا 
 . بخط رفيع في التعامل مع الطفل، قوامه الإشراف من دون تدخل

ذلــك أن الأطفــال إذا لــم تســمح لهــم بــأن يســلكوا وأن يفعلــوا الأشــياء مــن تلقــاء  
لــديهم إحســاس بالــذنب، إلــى الحــد الــذي قــد أنفســهم واعتمــادا علــى ذواتهــم، فقــد ينشــأ 

اة، ومـا لهـذا مـن تـأثير سـالب ئـيعتقدون معه أن ما يريدون أن يفعلوه يكون دائمـا ةخاط
 على نمو مفهوم الذات عند الطفل. 

يــا فــي ســنوات الطفولــة نمائتمثــل هكــذا الثقــة والاســتقلال والمبــادأة وتكاملهــا 
فـي هـذه المرحلـة، والتـي  Development themesالمبكـرة موضـوعات النمـو 
ز لتنمية الأطفال في سن ما قبل المدرسة، لذا، فمن الأهمية ئتشكل بدورها مصادر وركا

بمكــان أن نحســن اســتثمار تلــك المصــادر فــي تنميــة الطفــل وتنشــيط نمــوه علــى النحــو 
 التالي : 

ــوا علــى  أن تشــجع الأطفــال علــى الاختيــار، وأن يتوصــلوا إلــى اختيــاراتهم ويعمل
 لتنمية الطفل في هذا الشأن :ية ترات والمواقف الموابيذها، ومن الختنف

ا للاختيار الحر حينما يكـون فـي مقـدور الطفـل صأن نتيح أمام الطفل، وقنا وفر 
 أن يختار تشمل أو المان. 

للأطفــال الــذين شــتيتا أن نتجنــب قــدر الإمكــان أن أحــدث مقاطعــة أو إرباكــا أو ت
 يفعلونه. يكونون مندمجين للغاية فيما

فــي حالــة مــا يقتــرح الأطفــال نشــاطا، علينــا أن تحــاول متابعــة مقترحــاتهم أو 
 تضمين افکار هم داخل أنشطة جارية. 
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أن تقدم للأطفال اختيارات إيجابية: فعلى سبيل المثـال، بـدلا مـن أن نقـول لهـم: 
ـــتللا يمكـــنكم الآن أن  ـــوا بال ـــد دروس دعب ـــدمي بع ـــون اللعـــب بال مي، نســـألهم: هـــل تحب

 الموسيقى أو بعد حصة الرسم والتلوين؟ة. 

أن نناقش الأطفـال فـي اختيـاراتهم وتفضـيلاتهم، كـي يـدركوا مـا وراء اختيـاراتهم 
 ي، وما قد تنطوي عليه من فائدة ونفع. ممن افكار ومرا

 أن نوفر أمام كل طفل فرصا كافية كي يخبر النجاح : 

بـة، مثـل المـديح والتشـجيع أن تستخدم أسـاليب متنوعـة لتقـديم المعـزيات الموج
ت الدالـة والاستحسان اللفظي وتقديم جوائز وإشارات أو رموي للنجاح والإتقـان والإيمـاءا

لطفـــل، وغيـــر ذلـــك مـــن أشـــكال وأســـاليب الإثابـــة للاســـتجابات لعلـــى التأييـــد والابتســـام 
يؤدي  والأفعال الإيجابية، فالتعزيز الموجب مدخل فعال لتعلم الطفل وتقدم نموه، فالنجاح

 إلى النجاح. 

حينما نروم تعليم الطفل خبرة جديدة أو مهارة جديـدة أو لعبـة جديـدة، علينـا أن 
قدمها له في خطوات متتابعة، بحيث يخبر مع كل خطوة نجاحا يدفعه إلى الانتقال إلى ن

 الخطوة التالية ويحفزه إلى تعلمها. 

ــ ــرا، أن نتجنــب الألعــاب التنافســية حينمــا يكــون مــدى القــدرات ب ــال كبي ين الأطف
 والخبرات السابقة بينهم متباينة. 

هـامي يهام، مـع اسـتثمار اللعـب الإيان نثري نشاط الأطفال والعابهم بالخيال والإ
ــال دأو لعــب الأ ــال بالخي ــي يعيشــها الأطف عــاء مــن خــلال طائفــة واســعة مــن الأدوار الت

 والواقع

م جنبــا إلــى جنــب مــع أن تــوفر فــي بيئــة الروضــة الأدوات والمــواد التــي تســتخد
 القصص التي يستمتع الأطفال بها. 

ع الأطفال على تمثيل القصـص أو بعـض مواقفهـا أو أحـداثها، أو علـى شجنأن 
 لعب فيها الأطفال أدوار شخصيات محبوبة. يالقيام بمغامرات جديدة 
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أن نراقب لعب الأطفال كي نشاکر يحتكر لعب دور ةالمعلمةة أو ةالأمة أو ةالأب، 
 ير ذلك من الأبطال المعنيين في حياة من يوجد الطفل. أو غ

 ومن هو الطفل موضوع التربية الباكرة ؟ 

 :  هو طفل .. يتعلم وينمو
ــة المبكــرة يعكــس اهتمامــات الطفــل ومســتواه  ــتعلم فــي الطفول ــة ال إن تنظــيم بيئ

لطفـل ي وأساليب تعلمه، لذا ينبغي ابتـداء تعـرف الخصـائص والإمكانـات النمائيـة لئمانال
 في سن ما قبل المدرسة، ومن ثم متطلباتها من التعلم والخبرة.

ائيـة متميـزة، وهـي ميحدد بياجيه الفترة من من أربع إلى ست سنوات بمرحلة ن 
؛ ويرسـم ملامحهـا بـأن Preoperational stageمرحلـة مـا قبـل العمليـاتة 

لمــات جديــدة الطفــل فيهــا يكتســب اللغــة بســرعة، ويكــون شــغوفا فــي العــادة لمعرفــة ك
 واستخدامها في سياق مواقف وخبرات متعددة. 

لــذا ، تمثــل الاســتثارة اللغويــة للأطفــال وإغنــاء بيئــة الروضــة بــالمثيرات اللفظيــة 
ية من تأثير بالغ الأهمية ئمانمطالبا تربويا وتنمويا مهما، وما لتلبية هذه الاستعدادات ال
فعاليـــا واجتماعيـــا انا ومعرفيــا و علــى الجوانـــب المختلفــة مـــن تنشـــيط نمــو الطفـــل عقليـــ

وحركيا؛ حيث يعمل استيعاب الوسائط اللفظية على تنميـة إمكانـات الطفـل علـى الترميـز 
وتكــوين المفــاهيم، وإدراكــه لذاتــه واستكشــاف عالمــه، و التوجــه فــي البيئــة والإحســاس 

 الأولي بالزمان والمكان. 
شـط، تـواق باسـتمرار إن الطفل في سنوات ما قبل المدرسة هو متعلم شغوف ون
ار البيئـة كـي يعـرف يـإلى الاسـتطلاا والاستكشـاف، وتنـاول الأشـياء وتعرفهـا، وإلـى اخت

 أكثر عنها وكي تكون جزءا من خبرة تعلمه التي يستدمجها داخل عالمه الذاتي. 
وإذ يتصف الطفل في هذه المرحلة بالتمركز حول الذات، إلا أنه يصير بالتدريج 

ته ويتعلم أن يـرى وجهـة نظـر الآخـر بخـلاف وجهـة نظـره هـو، مقـدر أقل تمركزا حول ذا
رات الطفل الاجتماعية وتعامله مع أقرانه، نقل ايمنه إلى التمركز حـول الـذات، بايدياد خ

ويكثر إقدامه علـى التفاعـل مـع البيئـة الاجتماعيـة، ولهـذا ينبغـي الحـرص علـى توسـيع 
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ــا ق ــي ســن م ــة للطفــل ف ــة الروضــة دائــرة المشــاركة الاجتماعي بــل المدرســة، وإثــراء بيئ
ل الأطفــال إلــى الصــداقة وتكــوين يــميــة متنف والخبــرات الجماعيــة، كمــا ينبغــي بــالمواق

 صداقات ، من خلال مواقف اللعب خاصة. 
ومـــن الجوانـــب الأساســـية لنمـــو شخصـــية الطفـــل فـــي هـــذه الســـن إدراك الطفـــل 

سـة وكمـا ننشـطة الملائمـة لجللفروق بين البنين والبنات، وتفضيله لأنمـاط السـلوك والأ 
تعكســها التوقعــات الثقافيــة التــي تســود فــي المجتمــع فيمــا يتعلــق بالتفضــيلات المتعلقــة 

ي(، وتقـدير المجتمـع وتعزيـزه للأنمـاط السـلوكية التـي تناسـب الطفـل ثـأن ذكـرا أوبالنوا )
جتماعيـة ا. ويعتبر هذا التنميط الجنسـية ركنـا أساسـيا مـن أركـان التنشـئة الاتا أم بندول

 للأطفال في هذه المرحلة ومن تطور نمو الشخصية وتعيين الهوية.
فتلـك فتـرة تتميـز بطفـرة   وطفل الروضة نشط بدنيا، وسريع التعلم حركيا وحسيا

ــز  النمــو، أي بمعــدل ســريع للنمــو الجســمي ومــا وراءه مــن عمليــات أيضــية، كمــا تتمي
لبــدن عنــد الكبــار، ونمــو بتناســب شــكل البــدن الــذي يأخــذ فــي أن يقتــرب مــن شــكل ا

سم؛ ونمو الجهاي العصبي بحيث إن الـدماغ فـي الخامسـة جالعضلات، وصلابة عظام ال
 % من وينه عند الكبار.90%، وفي السادسة إلى 75الطفل يصل إلى 

ــو الم  ــؤدي نم ــين، وهــو يوي ــيل ــل وتوصــيل م ــادة ســرعة نق ــى يي ــة، إل ادة نخاعي
لعصــبية فــي الــدماغ، واعتبــارا لهــذه الإمكانــات الــدفعات العصــبية بــين المراكــز والخلايــا ا

لأطفال الروضة مدخلًا وظيفيا فـي تنميـة الأطفـال ائية، يكون التعلم الحركي الحسي النم
 في سن ما قبل المدرسة. 

فالأطفــال يتميــزون بالنشــاط والحيويــة والمرونــة والاتــزان، ويســتمتعون بالنشــاط 
حـد الإنهـاك؛ الأمـر الـذي يتطلـب تنظـيم  لأجل النشاط ذاتـه، فنجـدهم منهمكـين فيـه إلـى

نشــاطهم الحركــي فيتنــاوب تواينــا بــين فتــرات مــن الاســتثارة والنشــاط وفتــرات مــن الراحــة 
والاسترخاء، وتوفير أشكال وفرص متنوعة للحركـة والجـري والقفـز والتسـلق، وللأنشـطة 

د والتنـوا الهادئة كالتلوين وأعمال الصلصال والحكايات والقصـص، وغيـر ذلـك مـن التعـد
 ية.ئمانفي إثراء بيئة الروضة بالخبرات التي تستمر إمكانات الطفل ال
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 :  وهو طفل .. يلعب ويلهو

الطفل في سن مـا قبـل المدرسـة هـو طفـل يعـيش اللعـب، وينـدمج فيـه، ويتوحـد 
معــه بكــل كيانــه، بــل إننــا إذا ارتأينــا أن نســأل: لمــاذا يلعــب الطفــل هكــذا؟ فبــالأحرى أن 

 : لماذا هو طفل ؟ يكون السؤال 
ــال؛ وهــو النشــاط  ــع وفــي الخي ــذي يعيشــه فــي الواق ــل ال فاللعــب هــو عــالم الطف

 المهيمن على كل قواه وطاقاته، ومصدر حيويته وانطلاقيته وإبداعه.
إن اللعــب هــو مــن طبيعــة الطفولــة وتفردهــا بــه عــن كــل المراحــل النمائيــة عــن  

لطفـل، بقـدر مـا يعتبـر العمـل هـو حيـاة مدى حياة الإنسان؛ فاللعب هو الحياة بالنسـبة ل
يــا إلــى نشــاط ئمانبالنســبة للكبــار، بــل إن فاعليــة الطفــل ونشــاطه فــي اللعــب تتطــور 

وفاعليــة فــي الدراســة والتوظيــف الأكــاديمي، وفــي التوظيــف الاجتمــاعي والمهنــي خــلال 
 ر الجد واللعـب، والعمـل والاسـترخاء كتـوجهين رئيسـينقمسيرة نمو شخصية الفرد، ليست

 لاتزان الشخصية وفاعليتها. الة دإيجابيين ومتكاملين في أسلوب حياة الفرد، وك
وقـد يصــل بنــا الأمــر إلــى القــول أو الافتـراض بــأن الأطفــال الــذين لــم نهيــئ لهــم 

ن يعرفـــوا فـــي لـــا أشـــخاص بـــالغالفـــرص المناســـبة ليعيشـــوا طفـــولتهم فـــي اللعـــب، هـــم 
 عملهم. المستقبل كيف يعملون بكفاءة ويسعدون بمردود 

لهـذا نـرى أن الأطفـال فـي سـن مــا قبـل المدرسـة يتعـاملون مـع الواقـع والخيــال، 
ومــع الحقيقــة والادعـــاء، فــي تمــايج فريـــد وتفاعــل مبــدا بـــين هــذين العــالمين دونمـــا 
ايدواجية، أو حتى انفصامية إذا جاي هذا التعبير الذي قد يطلـق علـى الكبـار فـي بعـض 

ــة داخــل هــذين العــالمين لحــالات الاعــتلال النفســي؛ فالطفــل  ثــري ييعــيش حركــة دينامي
ــة  كلاهمــا الآخــر، وليصــير الواقــع، رغــم ضــيقه ومحدوديتــه بالنســبة للطفــل، أكثــر رحاب

 وانطلاقة، وأقل قيدا وتعقيدا، وأعظم بهجة وارتياحا، مما هو عليه في الحقيقة. 
وقصـوره تتبدى قيمة هذه الصيغة المبدعة التي يتجاوي بها الطفل حدود الواقع 

في إدراك علاقاته وحل مشكلاته، في أن هـذه الخصـائص التـي ينفـرد بهـا الطفـل تتمثـل 



 الأصول الفلسفية للتربية  

 

 

109 109 

الـتعلم الأكثـر مغـزي بالنسـبة  انشـطةفي لعبه الذي يعكس من حيث الكم قـدرا كبيـرا مـن 
 للطفل، ومن حيث الكيف دلائل ومصادر غنية وواضحة على الإبداا في الطفولة.

رســة، ولمــا يتمتــع بــه مــن قــدرة علــى التمثيــل إن الطفــل فــي ســن مــا قبــل المد 
الرمـــزي للأشـــياء وعلـــى تمثيـــل أفكـــاره ومـــا تتضـــمنه مـــن تتابعـــات أو أحـــداث يتخيلهـــا 

 هامي، يويجسدها في لعبه الإ
يســتطيع هكــذا أن يســتخدم لعبــه كــي تســاعده علــى حــل مشــكلاته، وأن يجــرب 

لـى مغـزى تربـوي ونفسـي أدوارا وأنشطة جديدة، وأن يتعلم وينمـو. لهـذا ينطـوي اللعـب ع
بالغ الأهمية، يرتكز عليه أي برنامج جيد للطفولة المبكرة وتوظيفه فـي بيئـة تعلـم فعـال 

 بالروضة. 
ة تعكس مراحل أو مستويات ارتقائية تيأخذ لعب الأطفال أشكالًا أو أنماطا س

 ,Leeperديه الطفل في سياق اللعب من مهارات دالة على تطور نموه. ) ،.يبوما 

et al : (1979, p. 399 1 

فلا يندمج الطفل أو  ،Unoccupied playاللعب غير المنشغل  -1

 ينشغل باللعب، ويكتفي بمجرد النظر إلى لعبة أو إلى الأطفال. 

فيلعب الفرد بمفرده، ويكون واعيا  ،Solitary playاللعب المنفرد  -2

 اته وبأدوات اللعب. ذفقط ب

اهد الطفل الآخرين وهم حيث يش ،Onlooker playاللعب المتفرج  -3

 يلعبون ولكنه لا يلعب معهم، وعادة ما يكون خارج منطقة اللعب المباشر. 
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فيه يلعب طفلان أو أكثر بطريقة ، Parallel playاللعب الموازي  -4

 متأنية، ولكن باستخدام ألعاب مختلفة والقيام بأنشطة مختلفة. 

عب وهو يشبه نمط الل ،Associative playاللعب المشارك  -5

الموايي، ولكن الأطفال في بعض الأحيان يتبادلون الألعاب أو يشتركون 

 في حوار. 

، فيعمل الأطفال ويلعبون معا Cooperative playاللعب المتعاون  -6

من أجل هدف مشترك، وغالبا ما يتبادلون الألعاب، أو يحددون الأدوار، أو 

 يتبادلون الحوار. 

يــة تلاحــظ الأنشــطة ئانمفــي مســتوياتها ال إن هــذه الأنمــاط المختلفــة والمتدرجــة
المختلفة للعب الأطفال في سن ما قبل المدرسة، ولكن يتوقع أن الأنماط الثلاثة الأخيرة 
تكــون هــي الأكثــر شــيوعا وتمييــزا للعــب الأطفــال فــي الروضــة، لهــذا ينبغــي إعفــاء بيئــة 

المناسـبة للعـب  اط وفـرص اللعـب وأدواتـه ومـوارده والأمـاكننمـالتعلم فـي الروضـة بكـل ا
 ولتنشيط التعلم والنمو في سياقه.

ية و المرحلة الحساسة تالطفولة المبكرة هكذا هي : "الفترة الموا

 لتربية الإبداع وتنميته 

 الإبداع غريزة شائعة لدى كل الأطفال : 

يشـكل اللعـب الخيـالي والتمثيلـي جانبـا كبيـرا مـن لعـب الأطفـال فـي سـن مـا قبـل 
ن أنهم أشخاص آخرون، وأنهم حيوانات، أو قطـارات أو طـائرات أو المدرسة، فهم يدعو

عربــات أطفــال أو ســيارات أو شــاحنات أو ســفن، بــل وحتــى قــد يــدعون أنهــم يهــور، أو 
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ـــــك مـــــن أشـــــكال التشـــــخص يـــــصـــــخور، أو أشـــــجار، أو أمـــــواج أو ر  اح، أو غيـــــر ذل
Impersonationلـة . وقد يستجيب الكبـار لخيـال الأطفـال وثرائـه فـي هـذه المرح

ولكـن حتـى يتـأتى الطفـل   نزعاج وعدم تقـديربنوا من نفس الفهم أو سوء الفهم أو بالا 
أن يدرك الفرق بين الحقيقة والخيـال، فلـيس ثمـة خطـر يـدعو للانتبـاه، وإن وجـد خطـر 

 فهو ضئيل. 
ـــادة  ـــانين وق ـــري المجتمـــع بعلمـــاء وفن ـــال يث ـــين الحقيقـــة والخي فمـــن التمـــايج ب

 Creativeأن مــا يســميه بــالغريزة الإبداعيــة مبــدعين. هــب ةتــورانسة إلــى 

instinct  هــو حقيقــة شــائعة لــدى كــل الأطفــال، ولكــن فقــط مــن خــلال مــا تــوفره
للأطفال من فرص عديدة للاستطلاا والفحص والتجريب واستخدام مـواد عديـدة واختيـار 
ا أفكـــار ومقترحـــات، يتـــأتي لهـــم أن يتعرفـــوا قـــدراتهم الإبداعيـــة الكاملـــة؛ ولهـــذا يـــدعون

ولى أهمية فائقة لطبيعـة النشـاط الإبـداعي عنـد الأطفـال، وبالتـالي أن نسة إلى أن نتورا
 . في الطفولة المبكرة خاصة  تعنى برعايته بالتربية والتنمية

ــل المدرســة بســرعة  ــي ســن مــا قب ــة ف ــرات المختلف ــل للمثي ــز اســتجابة الطف تتمي
طلــع إلــى الحصــول علــى الــتعلم. فهــو طفــل يســعى إلــى اكتشــاف البيئــة مــن حولــه، ويت

المعلومات بقدر ما توجهة حاجة قوية إلى المعرفة. ولهذا، فمـن المسـئوليات الأساسـية 
 Intellectualلمعلمة الروضة رعاية وتنمية نزهة الاستطلاا والشغف الذهني 

curiosity  ،عنــد الأطفــال، فطفــل مــا قبــل المدرســة تــواق إلــى البحــث، والاختيــار
 وكثرة الأسئلة. 
ــورانسة عــن أصــالة  ولكــي ــه ت ــذهب إلي ــى القــارئ إياء مــا ي لا يلتــبس الأمــر عل

الإبــداا وجذوتــه المتقــدة فــي الطفولــة المبكــرة خاصــة، دعونــا نطــرح تلــك الحقيقــة فــي 
 نسقها الأكثر وضوحا وتحديدا على النحو التالي :
 الإبداع في الطفولة المبكرة فطرة وخبرة : 

الفتــرة الغنيــة بإمكانــات الإبــداا ومصــادره  والطفولــة المبكــرة للفــرد خاصــة بأنهــا
التي تتضح في طائفة من المعالم مما تتميز بـه سـنوات مـا قبـل المدرسـة، ومـن أبريهـا 
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نزعــــة الطفــــل إلــــى الاستكشــــاف والشــــغف والاســــتطلاا، والاختيــــار والتنقيــــب والبحــــث 
ــال، والإ ــرة الأســئلة، والخي ام ولعــب هــيوالتجريــب، والدهشــة والاســتغراب، والتخمــين، وكث

الادعــاء، والحركــة، وتنــاول الأشــياء، وغيــر ذلــك ممــا يعبــر عــن ركــن أســاس مــن أركــان 
الطفولــة فــي هــذه المرحلــة، بــل هــي الطفولــة فــي فطرتهــا وأصــالتها، وفــي تفردهــا عــن 

 المراحل النمائية الأخرى من مدى حياة الإنسان. 
ــــــة المبكــــــرة، كمــــــا يــــــذهب تــــــوارنس ) ــــــة الطفول  1961لهــــــذا، تعتبــــــر مرحل

،Trorrance هـي الفتـرة المثلـى لمـا يسـميه بـالتعلم الإبـداعي )Creative 

learning ــة المبكــرة ومــا ــة فطــرة فــي الطفول ــة الكامن ؛ فهــذه الاســتعدادات الطبيعي
زه من مصادر الإبداا في الطفل والإنسان في موضوا التعلم وخبرة التعلم، وبالتـالي نتكت

 ما قبل المدرسة. هي منجزات النمو وعائد التعلم في سنوات 
ان تصميم برامج التمدرس المبكـر فـي ريـاض الأطفـال يعتمـد هكـذا علـى منحـى 

ي وإبداعي لتعلـيم الأطفـال فـي سـنوات مـا قبـل المدرسـة، وعلـى أن بيئـة الـتعلم فـي ئمان
الروضة التي تأخذ بهذا المنحى في بيئة مثيرة للطفل أكاديميا، وتتميز بأنها كـذلك بيئـة 

ن اللعب، والعمـل، ا، وحيث يشعر الأطفال بالراحة والبهجة، ويتمكنون مإبداا و استمتا
شــطة تســاعدهم علــى التــدريب علــى مهــارات حــل المشــكلات، وعلــى نوالانــدماج فــي ا

الأشــياء وتجميعهـــا فـــي فئـــات أو مجموعـــات، واكتســـاب مفـــاهيم جديـــدة، ونقـــل خبـــرات 
، يـتعلم الأطفـال مهـارات تعلمهم إلى مواقـف وخبـرات أخـرى، وفـي بيئـة تعلـم هـذه شـأنها

  أساسية من خلال البحث والتنقيب والاستكشاف، وكذلك من خلال التعليم المباشر.

 رياض الأطفال : بيئة تعلم إبداعي : 

ـــل المدرســـي كحاجـــة  ـــيم قب ـــة التعل ـــري أهمي ـــة تب ـــة والعلمي ـــرؤي العالمي بهـــذه ال
ــة و مطلــب نمــائي فــي المجتمــع المعاصــر،  الإمكانــات  توجهــان إلــى توظيــفتمجتمعي

صـلة فـي فتـرة الطفولـة فـي هـذه السـنوات المبكـرة، تأالنمائية والاستعدادات الطبيعيـة الم
يـة ئمانوعلى نحو تركز فيه رسالة التربية فـي الطفولـة المبكـرة علـى تكشـف المصـادر ال

ــة المبكــرة مــن الشــغف والنشــاط والاستكشــاف والتجريــب و البحــث  التــي تكتنزهــا الطفول
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الطفـل دونمـا إهـدار لهـذه  طتها من خلال حسن اسـتثمارها فـي واقـع نشـاوالخيال، وتنمي
ــي تعطــى مــرة لا تتكــرر فــي مســيرة  ــة الت ــات النفســية والإبداعي ــذخائر مــن الطاق مــو نال

 الشخصية. 
يتــأتي حســن اســتثمار مصــادر تنميــة الطفولــة المبكــرة مــن خــلال إعــداد بــرامج 

ة تعلـم مـنظم وإبـداعي، ويسـتند تصـميم جيدة لتنمية الطفولة، قوامها تهيئة وتجهيز بيئـ
، أي علــى Early schoolingبــراج الطفولــة المبكــرة علــى التمــدرس المبكــر 

تعليم متميز في سنوات ما قبل المدرسة الابتدائية يؤلف جزءا عضويا رئيسـا مـن شـجرة 
ــيم قوامــ ــيم، وهــو تعل ــداعي، وتتحــدد القســمات ه التعل ــتعلم إب ــة ل منظومــة مفتوحــة ومرن

 Creativeة التـــي يقـــوم عليهــــا تصـــميم بيئـــة الــــتعلم الإبـــداعي الأساســـي

learning environment  ،وتنظيمــه مـن أجــل تعلــيم متميــز قبــل مدرســي
 فيما يأتي : 

دي الأطفال فـي سـنوات الطفولـة المبكـرة معـدلات فريـدة وفرديـة فـي يب : التفرد
أنشطة التعلم فـي النـوا ا بالعمر الزمني، الأمر الذي يتطلب توفير بالغنموهم، لا تتعلق 

 فردهم. توثراء بما يسمح بتلبية حاجات نموهم و 
ـــة إلـــى الشـــ التلقائيةةةة والحريةةةة ف بـــالتعلم غ: ترتقـــي نزعـــة الطفـــل الطبيعي

والحمـــاس للـــتعلم إذا كانـــت بيئـــة الطفـــل، فـــي الأســـرة أو الروضـــة، مســـتجيبة ومتقبلـــة 
يشـعر الأطفـال بالحريـة  وسمحة، ودافئة بالحب، ومثيبة بالتشجيع والاستحسـان، وحيـث

فــي التعبيــر بتلقائيــة عــن أنفســهم واهتمامــاتهم، وحيــث يكشــف الأطفــال مــن إمكانــاتهم 
الفردية في التعلم والنمو، ويكتشفون تلك المصادر والقوي في أنفسهم، ليتولاها الوالدان 

 والمسئولون والمربون بالرعاية

تعلم عند الطفـل مـن خـلال رة البتمثل البيئة مصدرا رئيسا لخ:  الإثراء الحسي
المــدخلات الحســية عــن طريــق الملاحظــة، وتنــاول الأشــياء، وتفحصــها واختبارهــا، أمــا 
افتقار الطفل للاستثارة الحسية وتعلمه المباشر من الخبرات الحسـية فـي البيئـة، فيعنـي 
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ا إلـى إفقـار التوظيـف العقلـي المعرفـي لديـه؛ والمعرفـة بـالحرمان الحسي الذي يؤدي غال
 دأ من الحواس، بقدر ما تمثل الحواس نوافذ للمعرفة.تب

فالتعلم هو مـا يعملـه الأطفـال، ولـيس شـيئا نعملـه :  التعلم عن طريق العمل
لهم أو من اجلهم، لهذا، ينبغي تشـجيع الطفـل علـى أن ينـدمج بشـكل مباشـر فـي عمـل 

علـى الطفـل أو  لي الـتعلممالتعلم، وأن ينهمك بشغف في أفعال التعلم وأداءاته، أما أن ن
 لفظية جوفاء. ه ما يفعله، فغالبا ما يفضي إلى أن نقول ل

فالطفل يكتسب مهـارات كثيـرة مـن :  اللعب أسلوب الطفل في العمل والتعلم
فعالاتــه، نحــل مشــكلاته، ويخفــف مــن توتراتــه واخــلال اللعــب، ويجــرب أدوارا جديــدة، وي

راتهــا، ويمــارس المهــارات ويــتعلم كيــف يســتخلص إحساســا مــن البيئــة ويســتجيب لمثي
 الاجتماعية.

فالأطفــال يتعلمــون خبــرات كثيــرة مــن بعضــهم الــبعض، :  الةةتعلم مةةن الأ ةةران
متضــمنة تقــدير الــذات والآخــرين، والإحســاس بالمســئولية، والإنجــاي، وأســاليب تعلــم أن 
يتعلمواة، وتلقى التعزيز من الآخرين؛ وكذلك تكوين الاتجاهـات الأساسـية نحـو المدرسـة 

 المعلمين. و 

: وبمـواد الـتعلم الحسـي إثراء أنشطة الروضة بتيسيرات الةتعلم وتنوعهةا
العياني في البيئة، مما يساعد على تنشيط عملية تعلم الأطفال، فالبيئة حسنة التجهيـز 
والتنظيم هي معين خصب للتعلم، حيث تـزود الطفـل بـالمواد التـي يحتاجهـا للاستكشـاف 

 والتعلم. 

هذا الشـكل مـن أشـكال الـتعلم فـي بيئـة الروضـة  تأتىي:  اةتعلم مهارات الحي
عــن طريــق تكامــل خبــرات الــتعلم مــع الأنشــطة اليوميــة التــي يمارســها الأطفــال؛ ذلــك أن 
الحيـــاة طائفـــة متنوعـــة مـــن المهـــارات والأنشـــطة المتداخلـــة، وحيـــث يـــدرك الأطفـــال أن 

؛ مما ينشط من الدافعية م داخل نطاق أوسع من الخبراتءالمهارات المكتسبة حديثا تتوا
ــار فائــدتها مــن خــلال ممارســة تلــك المهــارات فــي ســياقات  ــك المهــارات، واختب ــتعلم تل ل
ومواقــف مختلفــة، ومــا يحملــه ذلــك مــن التــدريب علــى تعمــيم تعلــم هــذه المهــارات علــى 
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المواقف الأخرى. هنا يدرك الأطفال أن تعلـم المهـارات المدرسـية يفيـدهم ويسـاعدهم فـي 
 يومية، وما في هذا أيضا من تعزيز لهذه المهارات.حياتهم ال

تنشط بيئة التعلم وتثـرى بتـوفير منـال للـتعلم يسـتند إلـى :  تعزيز مناخ التعلم
الإحســاس بالثقــة والنظــام والحريــة، وهــو منــال يشــجع الأطفــال علــى المبــاداة والاعتمــاد 

والأمــان؛ ولكــنهم  علــى الــذات. فــي هــذا المنــال يحتــاج الأطفــال إلــى الشــعور بالطمانينــة
يحتاجون أيضا إلـى المخـاطرة والتحـدي فـي الاستكشـاف وتعـرف المجهـول والبحـث عـن 
الجـدة، وإلــى المـديح والاستحســان وتوقــع الإثابـة لأفعــالهم ولنــواتج نشـاطهم، مــن خــلال 

  تنوا المعزيات الموجبة لسلوك التعلم عند الأطفال في سنوات ما قبل المدرسة.

قــرر نظريــات علــم الــنفس أن أســاس الشخصــية والصــحة إذ ت:  تقةةدير الةةذات
النفسية للفرد بتمركز في سـنوات مـا قبـل المدرسـة، وأن الفـرد يحمـل معـه طفولتـه علـى 
مدى حياته، فإن الاهتمام بهذا الأساس وحمايتـه مـن عوامـل ورعايتـه بالتنميـة ليتطلـب 

يم قبــل المدرســي أن تكـون الصــحة النفسـية مــدخلًا رئيسـا ســوء فــي تصـميم بــرامج التعلـ
وتنظيم خبرات الـتعلم التـي تحقـق الغايـة مـن التربيـة فـي الطفولـة المبكـرة، وهـي صـيانة 
تلك ةالينبوعية من إمكانات النمو ومصادر التنميـة فـي تلـك السـنوات التكوينيـة المهمـة 
من تطور نمـو الشخصـية، وموالاتهـا بالتنميـة وحسـن التوظيـف فـي الجوانـب المختلفـة 

 خصية. من بناء الش

وعليه، فإن برامج رياض الأطفال تعمل وفقا لموجهات تحقق هـذه الغايـة، ومـن 
 أبري تلك الموجهات ما يلي : 

 أن يشعر الطفل بالحب والدفء بطريقة صادقة وحكيمة. 
 أن يدرك الطفل أنه موضع تقدير، وأن ما يقوله ويفعله هو موضع اهتمام. 

مرغـوب وأفعـال طيبـة تلقـى إثابـة  أن يخبر الطفل أن ما يصـدر عنـه مـن سـلوك
وتشــجيعا واستحســانا )التعزيــز الموجــب(، حتــى تصــبح تلــك الأفعــال والســلوكيات مثيبــة 

 ذاتيا )دافعية متأصلة . 
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أن يدرك الطفل بحزم وفهم السلوك غيـر المقبـول والـذي لا يلقـى استحسـانا، أو 
ذاتــه ولــيس إلــى  الــذي يلقــى عقابــا دون إســاءة أو إيــذاء للطفــل ويكــون موجهــا للفعــل

الطفل، وأن يتوقع العقاب إذا خرج عن قواعد السلوك المقبول، وأن يعی الأسباب  التـي 
ه مــن نـدفعتـه إلـى هــذا السـلوك ومناقشـته فيهــا، والإصـغاء لوجهــة نظـره أو لمـا يعبــر ع

 شكاوي أو انطباعات. 

 أن يحدث تفاعل مع الطفل في مواقف كثيرة وبطرق مختلفة. 

فــي الأنشــطة  –المناســبة للتعبيــر عــن الــذات بأشــكال مختلفــة أن تتــاح الفــرص 
 الفنية والتركيبية واللعب والإيقاا والموسيقى ... إلخ. 

ــاكن متميــزة  ــال فــي أم ــة للأطف ــاذج مــن الإنجــايات الفرديــة والجماعي عــرض نم
ن لآخر فـي تنـامي خبـرات آبالفصل، وتسمية أصحابها، والرجوا إليها، واستخدامها من 

 ند الأطفال. التعلم ع

وها، ويتعرفوا حصتهيئة الفرص المتنوعة أمام الأطفال كي يتناولوا الأشياء، وينف
 خصائصها واستخداماتها في أغراض وسياقات متنوعة. 

توفير بيئة غنية لغويـا فـي ريـاض الأطفـال، تسـمح بالاسـتثارة اللغويـة والتفاعـل 
 التعبير الكلامي. تنمية مهارات التواصل، والإصغاء الجيد، و باللفظي، و 

تشجيع الطفـل علـى التصـرف فـي بعـض المواقـف اعتمـادا علـى نفسـه، وتعزيـز 
 السلوك الاستقلالي. 

تهيئة المواقف والخبرات المتنوعة للـتعلم الاجتمـاعي، حيـث يكتسـبون المهـارات 
ــى  ــرانهم، ومــن خفــض النزعــة إل ــة التــي تمكــنهم مــن تكــوين صــداقات مــع أق الاجتماعي

ذات، وتقـدير الأنشـطة التعاونيـة، والمشـاركة فـي أدوار اللعـب والأنشـطة التمركز حول ال
ــة وغيــر ذلــك مــن الخبــرات التــي تســاعد علــى نمــو الســلوك الاجتمــاعي عنــد  الجماعي

 الأطفال. 

يكشف عن الطبيعة العامة التي تتميز بها هذه الفتـرة المبكـرة   الطفولة المبكرة 
يعيشها الطفل في تلقائية ويعبر عنها بأشـكال  من حياة الفرد، وتلك هي الإبداعية التي



 الأصول الفلسفية للتربية  

 

 

117 117 

جمة من الاستجابات التي تبعث على الدهشـة والبهجـة، سـواء عنـد الصـغار أو الكبـار، 
ولعلنا نجانب الصواب أن نعتقد أن هذه مجرد سمات إبداعية لشخصية الطفـل فـي هـذه 

بــة ةالعامــل المرحلــة، ولكــن الإبداعيــة فــي هــذه الفتــرة هــي نشــاط كلــي عــام أو هــي بمثا
الفعال الذي يتفاعل مع كل مكونات بناء شخصية الطفل، ويعطيها طابعها المميـز لهـذه 
 المرحلة وتوظيفها في جوانب نشاطه العقلي المعرفي والوجداني والحركي والاجتماعي. 

وإذا كان الطفل هكذا في مرحلـة الطفولـة المبكـرة هـو طفـل مبـدا، وحيـث يكـون 
ر عـن أصـالة وتلقائيـة تفكيـره ووجدانـه واسـتجاباته عامـة، أفـلا طرته، ويعبفالإبداا من 

ر كيف تكون لنا أساليبنا وأدواتنا ومهاراتنا فـي أن تتكشـف هـذه ةالمصـدريةة الغنيـة بتدن
والخصبة من الإبداعية، وكيف تصمم برامجنا ونبني مناهجنـا ونختـار طرائقنـا وأسـاليبنا 

ممــا يتفــرد بهــا الأطفــال فــي هــذه المرحلــة بوعيــةة النمــاء هــذه نكــي نفيــد وظيفيــا مــن ةي
خاصــة، ولحســـن اســتثمار إمكانـــات الإبــداا وطاقاتـــه التــي يعيشـــها الطفــل فـــي واقعـــه 

 وخياله، عقله ووجدانه، وفي حركته وانطلاقه وطلاقته. 
إن التعلــيم الــذي يســتحقه أطفالنــا فــي طفــولتهم المبكــرة ينبغــي أن يكــون هكــذا 

ــتعلم الإبــ ــا قائمــا علــى ال داعي، وأن تكــون ســيكولوجية وبيداجوجيــة الإبــداا هــي تعليم
ــاهج، أنشــطة  ــاء ومعلمــين، بــرامج ومن ــة للعمــل مــع الأطفــال آب ــادئ منظم ــاهيم ومب مف
وأدوات، أساليب وطرائق لتهيئة بيئة تربوية وأسرية، ثرية ومثرية، مواتية لتربية الإبداا 

 .وتنميته عند الأطفال
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  خامسالفصل ال
 ادوار المعلمة 

 الطفولة ومجتمع المعرفة 

تهــدف مرحلــة ريــاض الأطفــال إلــى التنميــة الشــاملة والمتواينــة للأطفــال ســواء 
بمكوناتهم الجسمية، أو العقلية، أو الانفعالية، أو الاجتماعية، أو فـي تفتيـق طاقـاتهم، 

اســطة الــتعلم القــائم علــى اللعــب، أو فــي اســتغلال حواســهم وتنميــة قــدراتهم المختلفــة بو 
ومداركهم كمنافذ للمعرفة، فضلًا عـن تـوفير البيئـة الآمنـة نفسـياً والمثيـرة ثقافيـاً لـديهم. 
وتلعب معلمة الروضة دوراً رئيسياً في بناء شخصية الطفل وتحديد ملامحها بما تمتلكه 

دوار عديــدة ومتنوعــة تســتثمرها فــي مــن معــارف وقــيم وكفايــات متنوعــة، حيــث تقــوم بــأ
تنمية قدراته، وتلبية احتياجاته وتوظيف طاقاتـه توظيفـاً سـليماً، فهـي مسـؤولة عـن كـل 
ما يتعلمه الطفل وما يتعلق بتحقيق مطالب نموه في هذه المرحلة الأساسـية والحساسـة 

ــق المســ ــدريبها وف ــإذا كــان إعــدادها إعــداداً جيــداً ، وت ــذا ف تجدات مــن مراحــل نمــوه ، ل
ــا هامــاً، فــالمطلوب مــن صــانعي السياســات التربويــة  ــا تربوي التربويــة الحديثــة يعــد مطلب
والقائمين على رياض الأطفال الاهتمام بتدريبها وتأهيلهـا لتقـوم بهـذا الـدور علـى أكمـل 

 وجه.
 أدوار معلمة الروضة  -أولا 

عشـرين تعـددت مع التطور المتسارا لعملية التعليم والتعلم في القرن الحادي وال
أدوار معلمــة الروضــة، وتنوعــت لتلبيــة احتياجــات الأطفــال المتغيــرة ، فلــم يعــد دورهــا 
يقتصر على رعايـة الطفـل كبديلـة عـن الأم ، بـل أصـبحت تلعـب أدواراً جديـدة ومتنوعـة، 
نفســية وتربويــة واجتماعيــة ومهنيــة وتكنولوجيــه. ومــن أهــم الخصــائص التــي يجــب أن 

جاهات إيجابية نحو الأطفال قائمـة علـى المحبـة والقبـول، تعمـل تتحلى بها هي اتخاذ ات
على احترام آرائهم، وإبداء الثقـة بقـدراتهم، وكـذلك تـوفير بيئـة تعلميـة مشـجعة وصـديقة 
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لهم، كما أنها بحاجـة إلـى امـتلاك مـدى واسـع مـن المعـارف حتـى تلعـب دورهـا كمصـدر 
 .  للخبرات المتنوعة

معلمـة الروضـة دور المرشـد النفسـي،  سـئوليتهامومن أهم الأدوار التي تتحمل 
فهي تساعد الطفل على التكيف و الانسجام مع بيئة الروضة الجديدة، للتعامل مع قلق 

، لـذا فـدورها كمرشـد نفسـي يتطلـب منهـا الكثيـر ال عن الأم والبيت للمرة الأولـى الانفص
لـى التوافـق السـليم من الصبر والتأني في المعاملة، كما يتطلـب منهـا مسـاعدة الطفـل ع

مع الآخرين، والتعبير عن مشاعره بحرية وتلقائيـة، والـتحكم فـي انفعالاتـه، ويرا الثقـة 
 .في نفسه، وتشجيعه على التغلب على الميل إلى الأنانية والعدوان 
يقل أهمية عـن دورهـا  إضافة إلى ذلك فإن الدور الاجتماعي لمعلمة الروضة لا

دوة الحســنة مــن خــلال تصــرفاتها، كمــا عليهــا أن تكــون النفســي؛ إذ يجــب ان تكــون القــ
تنشــئة الأطفــال تنشــئة اجتماعيــة  مســئوليةحارســة لقــيم المجتمــع، تقــع علــى عاتقهــا 

مرتبطــــة بقــــيم و تقاليــــد المجتمــــع الــــذي يعيشــــون فيــــه ، وان يراعــــي المــــنهج القــــيم 
 .والمعتقدات في الثقافة المحلية 

ـــ  ـــب ان تك ـــاعي يتطل ـــا الاجتم ـــا أن دوره ـــزل و كم ـــين المن ون صـــلة الوصـــل ب
الروضــة، لأنــه يجــب عليهــا أن ترشــد الوالــدين إلــى الأســلوب الصــحيح لتربيــة أطفــالهم، 
وحـــل مشـــكلاتهم، وتلبيـــة احتياجـــاتهم ، بأســـلوب تربـــوي فعـــال للتواصـــل  خـــلال اليـــوم 
المفتوح، او من خلال التواصل مـع الأهـل عـن طريـق الرسـائل او هاتفيـاً، وهـي مطالبـة 

ن بمواكبـــة التكنولوجيـــا الحديثـــة باســـتخدام وســـائل التواصـــل الاجتمـــاعي، مثـــل أيضـــاً أ
 .الواتس اب، و الانستغرام ، وغيرها من وسائل التواصل الحديثة 

ومن أهم أدوار معلمة الروضة أيضاً كونهـا خبيـرة تربويـة، لأنهـا تقـوم بـالتعرف 
لملائمـة لمتطلبـات نمـوهم، على قدرات الأطفال وهواياتهم، وممارسة الأسـاليب التربويـة ا

ومراعـاة الفــروق الفرديــة بيــنهم، كمــا يجــب عليهــا أن تكــون مؤهلــة لإدارة عمليــة الــتعلم 
 والتعليم بحيث تغدو قادرة على توفير بيئة تعلم مناسبة لجميع الأطفال 



 الأصول الفلسفية للتربية  

 

 

121 121 

ومن أدوار معلمة الروضـة التربويـة أنهـا مسـؤولة عـن إدارة الصـف ، وتوجيـه  
تعـم  الحدود لهم، وتوضيح قوانين السلوك فـي الروضـة، حتـى لاسلوك الأطفال، ووضع 

 مسـئوليةاحتـرام هـذه القـوانين، وتحملـه  الفوضى فـي صـفها، مـع تشـجيع الأطفـال علـى
تجاويهــا، ويتطلــب منهــا هــذا الــدور التربــوي اتبــاا أســلوب التعزيــز والابتعــاد عــن درامــا 

ت سـوء سـلوك الأطفـال، والعمـل العقاب، و اللجوء إلى التأمل، وإعـادة النظـر فـي مسـببا
 .على تشجيعهم على الانضباط الذاتي دون اللجوء إلى التهديد والعقاب 

كما أن الدور التربوي لمعلمة الروضة يفـرض عليهـا ألا تكـون موجهـة للأطفـال 
وفهم وتعليم الأطفال ذوي الفئات الخاصـة،  بإرشادالعاديين فقط ، بل أصبحت بأن تقوم 

ــذين يعــانون مــن ــاه،  كال ــتعلم، و ذوي إفــراط النشــاط والحركــة وتشــتت الانتب صــعوبات ال
 .والانفعال الشديد، وكذلك الأطفال الموهوبون الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة

كما عليها أن تركز على المنهج المتمركز حول اللعب لا على المنهج التقليدي، 
ن الهدف من الروضة ليس لأن اللعب هو عمل الطفل، ويجب عليها أن تقنع الأهالي بأ

تعلم القراءة والكتابة، وإنما التعلم عن طريق اللعب بأسلوب غير مباشر ونـابع مـن ميـل 
للمعلمــة أن تعمــل علــى إشــباا فضــول  دالطفــل الطبيعــي للكشــف والاســتطلاا، كمــا لا بــ

الطفــل المعرفــي بطــرح الأســئلة التــي تســتثير خيالــه، وتشــجعه علــى الــتعلم بالاكتشــاف 
  .الذاتي والتعلم

ومن أهم أدوار معلمة الروضة كذلك دورها المهني، الذي يتطلب منها أن تكون 
قادرة على اتخاذ القرار فيما يتعلق بالتخطيط والإعداد للأنشطة المناسبة لتحقيق أهداف 
منهج الروضة الذي يلبي خصائص نمو الطفل وحاجاته، ويشـجع علـى الـتعلم الـذاتي ، 

يع في تصـميم البـرامج والأنشـطة المتنوعـة داخـل الصـف المتعلقـة فعليها أن تقوم بالتنو 
ببيئة الأركان، أو المتعلقـة بالألعـاب فـي باحـة الروضـة، أو بالنشـاطات والزيـارات خـارج 

 .  الروضة 
ولقــد أصــبح مــن الضــروري علــى معلمــة الروضــة أن تلعــب دوراً جديــداً هامــاً 

 عليهـا التـزود بكفايـة اسـتخدام تكنولوجيـا لمواكبة التكنولوجيا الحديثة، بحيث بـات لزامـاً 
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المعلومــات والاتصــال، وخاصــة فــي العصــر المعلومــاتي الحــديث الــذي أصــبحت الأميــة 
ــا المعلومــات ذات الإيقــاا  الحقيقيــة تكمــن فــي عــدم القــدرة علــى التعامــل مــع تكنولوجي

سـها السريع، وأن تكون متعلمة وطالبـة علـم مـدى الحيـاة، تعمـل جاهـدة علـى تطـوير نف
 في مجال تخصصها، عن طريق مواكبة التكنولوجيا الحديثة. 

ولكي تتمكن معلمة رياض الأطفال من القيام بأدوارها على أكمل وجه، وتتحمـل 
مســــؤولياتها بجــــدارة هــــي بحاجــــة إلــــى العديــــد مــــن الكفايــــات الأساســــية الشخصــــية 

بنـي ى التخطيط الموالاجتماعية والتدريسية، وعملية إعدادها وتكوينها أصبحت تستند إل
 على أسس علمية وسليمة

وبات تأهيلهـا مـن أهـم المهـام التربويـة التـي غـدت مطلبـاً هامـاً لتحقيـق جـودة  
التعليم في هذه المرحلة، لأنه مهما كان منهج رياض الاطفال جيـدا ، و أدوات ووسـائل 

يــداً، تــدرك تنفيــذه متــوافرة ، فــإن ذلــك لــن يجــدي نفعــاً مــالم تكــن معلمــة مؤهلــة تــأهيلًا ج
مهــام مهنتهــا، و تســتطيع أن تســتدرك مــا فــي المــنهج مــن قصــور، بحيــث تســتطيع أن 

 تحقق الأهداف التربوية للروضة. 
وتعتبر عملية اختيار معلمة الروضة، وحسن إعدادها وتدريبها من أهم العوامل 

داء التي تساعد الروضة على تحقيق أهدافها. ويعتقـد العديـد مـن التربـويين أن تطـوير أ
معلمة الروضة يبدأ بمحبتها للأطفال ورغبتها في العمل في الروضة، وينتهي بإعـدادها 
مهنياً حتـى تسـتطيع امـتلاك كفايـات شخصـية و اجتماعيـة وتدريسـية ، تسـاعدها علـى 

 تحقيق أهداف التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.
  Teachers Competenciesكفايات معلمات رياض الأطفال :  -ثالثا

من الاتجاهات الحديثة التي بـريت فـي مجـال إعـداد المعلمـات وتـدريبهن، ومـن 
 2009أهمها المعايير التي أطلقتها الرابطة الوطنية الأمريكية لتعلـيم الأطفـال الصـغار )

،NAEYC :والتي حددت المعايير التالية ،) 
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ـــاء علاقـــات تواصـــل مـــع الأســـرة والمجتمـــع،  تحســـين نمـــو الطفـــل وتعلمـــه، بن
ــة ال ــات فعال ــال الصــغار وأســرهم، اســتخدام مقارب ــدعم الأطف ملاحظــة والتوثيــق التقــويم ل

نمائياً، استخدام المحتوى المعرفـي مـن أجـل بنـاء مـنهج ذي معنـى، أن تصـبح المعلمـة 
 احترافية، الخبرة الميدانية في مجال الطفولة المبكرة. 

فولـة المبكـرة عـام ولقد قام مركـز دراسـات الكـوادر المهنيـة فـي مجـال رعايـة الط
بتحديد الكفايات الواجب توافرها في معلمة الطفولة المبكرة مـن قبـل المؤسسـات  2008

مـن  26الرسمية والمنظمات الأهلية في الولايات المتحدة الامريكيـة. وذلـك بعـد مراجعـة 
فولة المبكرة، ثم اختيار أفضـلها وأحـدثها طالولايات التي قامت بتحديد كفايات معلمات ال

 ولايات.  9ن قبل م
 قام البرنامج بالتركيز على الكفايات التالية: 

 الكفايات الشخصية ) اخلاقيات المهنة والشخصية الإيجابية(. 
 .الكفايات الاجتماعية ) التواصل مع الآخرين والروح القيادية(

الكفايــــات التدريســــية ) نمــــو الطفــــل، تعلــــيم الطفــــل، ادارة الســــلوك، الصــــحة  
 عاة التنوا والاختلاف، الملاحظة التقويم، المنهج، الصحة والسلامة (والسلامة مرا

 :الكفايات 

المقصـــود بهـــا مجموعـــة مـــن المهـــارات والقـــدرات العقليـــة والنفســـية والجســـدية 
والاجتماعيـــة القابلـــة للقيـــاس، التـــي تمكـــن المعلمـــة مـــن أداء الأنشـــطة فـــي الروضـــة 

داف التربويـة المتعلقـة بتربيـة طفـل بمستوى معـين مـرض مـن الفعاليـة، بمـا يحقـق الأهـ
 تتضمن ثلاث كفايات هي: ، و الروضة، والتي يمكن ملاحظتها وتقويمها 

 الشخصية :الكفايات  ولاأ

 ة حقيقية في العمل معهم بصبر وعطف رغبتحب الأطفال ولديها   -1

 ية نسلامة الحواس والنطق واللياقة البدبع تمتت -2
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 جابية يتتمتع بقدر من المرونة والمرح والإ -3

ية في وجي ومواكبة المستجدات التربوية والتكنولتاذلنمو اللمستعدة  -4

 .مجال عملها

 البسيط  قتهتم بالمظهر اللائ -5

 .ان الانفعالي في المواقف المختلفة زسم بالاتتت -6

 تتمتع بسرعة البديهة وقوة الملاحظة  -7

 :الكفايات الاجتماعية  ثانيا

في نشاطات  اشراكهمعمل على علاقتها إيجابية مع أهالي الأطفال ، وت -1

 الروضة 

ً مع المجتمع المحلي عن طريق المشاركة في تبدئ  -2 تفاعلا إيجابيا

 .الزيارات والفعاليات الاجتماعية

سم بعلاقات اجتماعية ودية مع جميع العاملين في الروضة )إدارة تت -3

 معلمات عاملين( 

 .تراعي العمل بروح الفريق -4

 المبادرة (  -المسؤولية  -الحمل  -تتمتع بروح القيادة ) التواصل  -5

 : يات التدريسيةفاالكا ثالث
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 م بخصائص وحاجات طفل الروضة وأساليب مراعاتها لت -1

الإيجابية للطفل مثل التعاون والمشاركة  جتماعيةتنمي المهارات الا -2

 .الشعور بالانتماء ز وتعزي

 تعمل على تعزيز ثقة الطفل بنفسه عن طريق تشجيعه وأخذ رأيه  -3

 صمل على تعليم الطفل عن طريق اللعب مع مراعاة توقع فرتع -4

 يالي خاللعب الحر وال

 اعي الفروق الفردية في التعليم تر -5

 تشجع الطفل على الابتكار والإبداع في التعلم  -6

 تستطيع أن تتعامل مع المشكلات السلوكية لطفل الروضة  -7

لعقاب قادرة على إدارة سلوك الطفل واستخدام البدائل الإيجابية ل -8

 كالإقصاء وتعزيز السلوك الإيجابي 

تمتلك مهارة التواصل السليم مع الطفل )الاستماع النظر في العين،  -9

 مناداته باسمه. الابتسامة(

 لمة بشروط سلامة العاب الطفل الداخلية والخارجية م -10

ائية الصحية والمتنوعة للطفل ذباع مواصفات الوجبة الغتتراعي ا -11

 وعيته بها توتعمل على 
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تستطيع أن تقوم بالإسعافات الأولية للطفل والتصرف في الأزمات  -12

 ة ئالطار

ملمة بطرق اكتشاف ورعاية الفئات الخاصة من معوقين حسيا  -13

 وحركيا، وموهوبين وصعوبات تعلم 

 لك مهارات تنظيم بيئة الأركان. تمت -14

 تلك القدرة على تخطيط وتنفيذ وتقويم وحدات تعلمية مترابطة تم -15

 حديد أهداف الوحدة التعليمية وصياغتها سلوكياتعمل على ت -16

تستطيع أن تنظم فترات الروتين اليومي منذ وصول الطفل حتى  -17

 خروجه 

تقوم بتخطيط وتنفيذ وتقويم النشاطات اللاصفية )الملعب، المكتبة  - 18

 المقصف الرحلات( 

تقوم بقراءة القصة الطفل بشكل مشوق ودرامي مثير مع مشاركة  - 19 

 لطفل في اختيار القصص ا

 تشجيع الطفل على التعلم الذاتي والاستقلالية  - 20

تدرب الطفل على العادات الصحية في الترتيب ونظافة الجسم والملبس  - 21

 والمكان 

 تستخدم أساليب متنوعة لتقويم أداء الطفل  - 22
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 تتبع أساليب التقويم الشامل والمستمر لأداء الطفل - 23

ــةلعلمــاء حــدد بعــض ا  ــة للمهن ــة ،  شــروطاً معين ــة مهن .... أي
 وكان من بين هذه الشروط ما يلى :

أنها تتطلـب قـدراً معينـاً مـن الأنشـطة التـى يسـتخدم فيهـا الـذكاء  – 1
 بدرجة عالية .

 أنها تتطلب قدراً كبيراً من تحمل المسئولية الفردية . – 2
ه . وإن لديهم إن أصحابها يستعينون فى عملهم بالعلم وتطبيقات – 3

 قرداً متفق عليه من المعرفة التخصصية .
إن اســتخدامهم للعلــم هــو بقصــد تحقيــق هــدف معــين يعلمونــه  – 4

 مسبقاً ويسعون إليه .
إن العاملين بها يحتاجون إلى أعداد مسـبق يـؤهلهم للعمـل فيهـا  – 5

، كمــا أن معظمهــم يســتمر فــى التــدريب علــى كــل جديــد يســتحدث فــى مهنتــه 
ــالنمو المســتمر أثنــاء وصــل علمــ ــه ، وهــذا هــو مــا يعــرف ب ه وتعمقــت خبرت

 Continious in –service growthالخدمة 
من طبيعـة المهنـة أنهـا تمـنح أصـحابها أمانـاً معاشـياً أو ضـماناً  – 6

 وظيفياً ، بالإضافة إلى عضوية دائمة تربطهم بها .
مـن  إن العاملين داخل مهنة معينة يستنون لأنفسـهم مجموعـات – 7

المعايير الأخلاقية والمستويات العلمية التى تميزها عن غيرها ، وهى لا تقبـل 
 بأقل مما تضعه من معايير .
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إنــه يفتــرض فــى أصــحابها أنهــم يــؤثرون خدمــة المجتمــع علــى  – 8
مصـالحهم الشخصــية أو الخاصــة ، وهـم بــذلك يفتــرض فـيهم أن يبتعــدوا عــن 

 الأنانية أو حب الذات .
ســـعى أصـــحاب كـــل مهنـــة إلـــى تحســـين مســـتواهم يفتـــرض أن ي – 9

العلمى والتدريبى عـن طريـق الـدورات التدريبيـة والمـؤتمرات العلميـة والنـدوات 
 ..... الخ .
 أهمية دور المعلم :  

 

 

 أدوار المعلم  
تهـدف المؤسســات التعليميـة فيمــا تهـدف إليــه اعـداد الأفــراد لممارســة 

بية كمؤسسة تعليمية تهدف أساساً إلـى أدوار معينة فى المجتمع ، وكلية التر 
إعداد الطلاب للعمل فـى مهنـة التعلـيم . ونقطـة البدايـة فـى هـذا الاعـداد هـى 
تحديد الأدوار المتعددة والتى يطلب من المعلم القيام بها فى عملية التـدريس 
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حيث تعتبر هذه الأدوار والكفاءات اللايمة لأدائهـا بمثابـة الأهـداف الأساسـية 
 عداد المعلمين لبرامج إ
 Roleالدور : 

مـــن المعـــروف أن المجتمـــع يتكـــون مـــن مجموعـــة مـــن المؤسســـات 
الاجتماعية ) الأسرة . المدرسة . المصنع ( وكـل مؤسسـة اجتماعيـة تتكـون 

)الأب . والأم .  Statusمن مجموعة من الأوضاا أو المكانـات الاجتماعيـة 
فـــراد الـــذين يشـــغلون هـــذه والمعلـــم . والنـــاظر . والمهنـــدس . والعامـــل ( والأ

المكانات الاجتماعيـة علـيهم القيـام بمجموعـة مـن الأنشـطة السـلوكية لتأكيـد 
ـــق أهـــداف المؤسســـة  ـــى تحقي ـــة إل ـــى النهاي ـــؤدى ف ـــة ت شـــغلهم لهـــذه المكان

 الاجتماعية وبالتالى أهداف المجتمع .
مجموعة الأنشطة السلوكية التـى ة والمقصود بالدور هنا هو 

الفرد الـذى يشـغل مكانـة اجتماعيـة معينـة  يتوقع أن يقوم بها
ويعتبــر مفهــوم الــدور مــن المفــاهيم الاجتماعيــة الهامــة ،  ةفــى المجتمــع 

حيث يساعدنا على التنبؤ بسلوك الآخرين ومعرفـة توقعـات الآخـرين لسـلوكنا 
 نحن .

ـــة  ـــى المدرســـة يشـــغل مكان ـــه ف ـــم بحكـــم موقع ـــإن المعل ـــك ف ـــى ذل وعل
يــام بمجموعــة مــن الأنمــاط الســلوكية حتــى اجتماعيــة معينــة ويطلــب منــه الق

يحقق شغله لهذه المكانة وهـذه الأنمـاط السـلوكية تمثـل الـدور المطلـوب مـن 
ـــم . وبالمثـــل فهنـــاك أنمـــاط ســـلوكية معينـــة تطلـــب مـــن الطبيـــب ومـــن  المعل

 المحامى ومن رجل الشرطة وهكذا .
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 خصائص تميز دور المعلم : 
 لم نذكر ما يلى :ومن الخصائص التى ينفرد بها دور المع

  .دور المعلم من الأدوار التى يصعب تحديدها  – 1
يختلف دور المعلم عن أصحاب المهن الأخرى كالطب والمحاماة  – 2

والهندسـة فــى أنـه يتعامــل مــع أفـراد فــى مراحــل التشـكيل والتكــوين ، تنقصــهم 
 على .الدراية والخبرة ، والمعلم بالنسبة لهم هو النموذج والقدوة والمثل الأ

علـى عكـس أصـحاب المهـن  –الأفراد الذين يتعامل معهم المعلم  – 3
لا حيلة لهم فـى اختيـاره ، فالتلميـذ ليسـت لديـه الفرصـة فـى أغلـب  –الأخرى 

الأحيــان أن يختــار معلــم واســع الأفــق مــثلًا ورفــض معلــم محــدود النظــر كمــا 
ذى أعـالج يحدث مع كثير من أصحاب المهن الأخرى . فأنا أختار الطبيـب الـ

عنده ، وأختار المحامى الذى يساعدنى فى حـل مشـكلاتى القانونيـة وهكـذا ، 
وهذا يعنى أن الطبيب الماهر والمحامى الكفء هو فقط الذى يحظـى بالتـأثير 
ــب أو المحــامى مــن ذوى  ــاس ومصــالحهم ويبتعــدون عــن الطبي ــاة الن فــى حي

 الكفاءة الأقل .
ــيم لا يفتــرض  ــة التعل ــار ولكــن الوضــع فــى حال ــه لاختي أو لا مجــال في

المعلــم كــفء أو غيــر كــفء ولكــن القاعــدة الأساســية بالنســبة للمعلمــين أن 
 يؤدوا دورهم جميعاً على درجة عالية من الكفاءة .

المعلم يعتمد فى دوره على مقومات شخصـية وعلـى علـم وثقافـة  – 4
ولا  واتسـاا أفقــه بحيـث تنبــع سـلطته مــن كونـه أهــلًا للـرأي والحكمــة والقيــادة

يكون تـأثيره فـى التلاميـذ راجعـاً إلـى سـلطة كسـلطة ضـابط البـوليس أو وكيـل 
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النيابة مثلًا . وهذا بالطبع يتطلب مـن المعلـم خصـائص شخصـية واجتماعيـة 
 معينة تؤهله للقيام بدوره والتأثير فى التلاميذ .

 صفات المعلم الجيد :

 
خصصــــين ينفــــرد دور المعلــــم بطبيعــــة خاصــــة تميــــزه عــــن أدوار المت

الآخــرين فهـــو يتطلـــب تـــوافر صـــفات معينــة فـــى الأشـــخاص الـــذين يقومـــون 
بالتــدريس ، وقــد قامــت دراســات عديــدة بتوضــيح صــفات المعلــم الجيــد ، وقــد 
أشارت هذه الدراسات إلى عدة صفات أساسية لايمة لنجاح المعلم فـى عملـه 

 التدريسى ومن هذه الصفات ما يلى :
يـــة يتميـــز بالـــذكاء والموضـــوعية المعلـــم الجيـــد ذو شخصـــية قو  – 1

والعدل والحـزم والاعتماديـة والحيويـة والتعـاون والميـل الاجتمـاعي وهـو سـمح 
 فى تقدير ظروف الأخرين ودوافعهم ويتعامل معهم بطريقة ديمقراطية .

المعلــم الجيــد واســع الأفــق لديــه اهتمــام بــالقراءة وســعة الاطــلاا  – 2
 والثقافة بشكل عام .متذوق ، ولديه اهتمام بالفن والرسم 

المعلــم الجيــد صــحيح بــدنيا ولــه قــدره علــى العمــل وخــالى مــن  – 3
 العيوب الخلقية ويتميز بالرشاقة وخفة الأداء .
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المعلــم الجيــد يتصــف بــالاتزان الانفعــالي ويتــوفر لــه قــدر معقــول  – 4
 من التكيف العاطفى .

ى المعلم الجيد على وعى بظـروف مجتمعـه ومشـكلاته مشـارك فـ – 5
 الخدمة الاجتماعية وفى المنظمات الشعبية والاجتماعية .

المعلـــم الجيـــد يحـــب العمـــل مـــع المتعلمـــين مـــتمكن مـــن المـــادة  – 6
الدراســـية التـــى يقـــوم بتدريســـها ، ولديـــه القـــدرة علـــى حســـن العـــرض يتميـــز 
بالطلاقة اللفظيـة واللغـة السـليمة الواضـحة ، ويسـتطيع تكـوين علاقـات طيبـة 

الــزملاء والرؤســاء وكــذلك مــع أفــراد المجتمــع المحلــى خــارج مــع المتعلمــين و 
 المدرسة .

 الجوانب المختلفة لدور المعلم :

 
 دور المعلم كناقل للمعرفة : – 1

دور المعلم فى نقل المعرفة للتلاميذ دور أساسي ورئيسـي فـى وظيفـة 
علم المالمعلم ، وينال هذا الدور اهتماما كبيراً من كل أطراف العمل التربـوى 

 .والتلميذ وولى الأمر والموجه والناظر 

 دور المعلم كمسئول عن النمو المتكامل للتلاميذ : –   2
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مــن الوظــائف الأساســية للمعلــم أن يقــوم بتنظــيم وتقــويم وترشــيد نمــو 
التلاميذ فى المجالات المختلفـة العقليـة والاجتماعيـة والنفسـية . بمعنـى أخـر 

ة التلميذ . وهذه الوظيفة ألقيت على عـائق المعلم مسئول عن تكوين شخصي
المعلم نتيجة تغير مفهومنا عن عملية التربية حيث اتسـع مفهومهـا ولـم تعـد 
ــام بنمــو  ــذ بــل الاهتم ــى التلامي ــة مجــرد نقــل مجموعــة مــن المعــارف إل التربي

 شخصية التلاميذ فى جوانبها المتعددة .
طة هينـة بـل هـى وعملية توجيه وتنظيم نمو التلميذ ليست مسألة بسي

عملية صعبة ومعقدة ويرى البعض أنها المحك الأساسي الذى يوضـح كفـاءة 
  -المعلم . والقيام بهذه العملية يتطلب :

فهم خلفية التلميذ وظروفه الاجتماعية والاقتصادية والثقافيـة  أولا :
 مما يساعد فى تقديم تعليم منفرد ومستجيب لظروف كل طفل.

رف علـى قـدرات التلميـذ وتقـدير احتياجاتـه ممـا يتطلب التعـ وثانياً :
 يساعده فى تنظيم تصميم الخبرات التعليمية المناسبة لحالاتهم .
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يتطلــب مــن المعلــم أن يقــوم بمســئوليات معينــة فــى عمليــة  وثالثــاً :
التكامل بين البيـت والمدرسـة متعاونـاً مـع المشـرف الاجتمـاعي ، والأخصـائي 

ويصـبح المعلـم فـرداً فـى مجموعـة عمـل هـدفها النفسي ، والطبيب المعـالج . 
تحديد القـدرة الحقيقـة للطالـب وتنميتهـا . ودور المربـى يكـون مناسـباً للمعلـم 

 فى هذا المجال .
 

 دور المعلم كخبير فى مهارات التدريس : – 3
 

 

الشخص الذى يعمل بالتدريس لابد له من التمكن من طـرق التـدريس 
ع عن طريقها توصيل المعلومات ، وغرس القـيم والمهارات الفنية التى يستطي

، وتعديل السلوك لدى التلاميذ ، وقد تسمع بين أوسـاط المـربين أن المعلـم ) 
مادة وطريقـة ( أى لا يكفيـة الـتمكن مـن المـادة العلميـة فـى مجـال تخصصـه 

 ولكنه عليه أيضاً أن يكون من طرق توصيل المعلومات وغرس القيم.
 ل عن حفظ النظام :دور المعلم كمسئو  – 4
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من الطبيعـى أننـا فـى حاجـة إلـى تـوفير درجـة مـن الضـبط الاجتمـاعى 
داخل الفصل وفى المدرسة ، ذلك حتى يمكن تنظيم أنشطة المدرسة وضـمان 
انتظـــام التلاميـــذ أثنـــاء العمليـــة التربويـــة وهـــذه أمـــور ضـــرورية حتـــى يمكـــن 

الاجتمـاعى ذاتـه  الوصول إلى تحقق الأهداف المنشـودة والتـى يشـكل الضـبط
 أحد أركانها الأساسية .

والمعلــم مطالــب بتحقيــق النظــام فــى المدرســة وبــين تلاميــذه ، وتقــف 
مشكلة حفظ النظام على رأس المشكلات العديـدة التـى تواجـه المعلـم وخاصـة 

 فى المرحلة الثانوية .
 -دور المعلم كمسئول عن تقويم تقدم التلميذ : – 5

لتلاميـذ مكانـة خاصـة فـى العمليـة التعليميـة تحتل عملية تقـويم تقـدم ا
حيــث أننــا كمــربين نحتــاج وباســتمرار إلــى التعــرف علــى مــا إذا كنــا قــد حققنــا 
أهدافنا من العمليـة التربويـة أم لا . ونحتـاج إلـى التعـرف علـى مـدى مناسـبة 
الوسائل والإجراءات والقواعد المختلفة التـى تسـتخدمها لتحقيقهـا مـن كتـب ، 

ح ، وطــــرق تــــدريس ، وتوييــــع الطــــلاب فــــى مجموعــــات ، ووســــائل إيضــــا
 والأنشطة والنظام المدرسى .... 
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 دور المعلم كعضو فى مهنته : – 6
يطالب المعلـم بعـدة مسـتويات تجـاه مهنـة التعلـيم ، فـإن صـعود مهنـة 
التعليم أو هبوطها مرهونة بالدرجة الأولى بكفـاءة المعلمـين ونشـاطهم ومـدى 

 لمهنة سواء من داخلها أو من خارجها . عملهم على رفع مستوى ا
 دور المعلم كعضو فى المجتمع : – 7

 من الجدير بالذكر أن ينظر دور المعلم من ياويتن :
 أولًا : باعتباره معلماً ومربياً للتلاميذ .
 ثانياً : باعتباره عضواً فى المجتمع .

قيـادة  والنظر إلى المعلم باعتباره عضواً فى مجتمع تأتى من أنه يمثل
فكريــة فــى المجتمــع ، فــالمعلمين بطبيعــة عملهــم وإعــدادهم يتقنــون مهــارات 

ــيممختلفــة مرتبطــة بعمليــات الت والتنظــيم ، والعــرض والمناقشــة ، والإقنــاا  عل
مما يجعلهم أقدر من غيرهم على تحمل المسئوليات الثقافيـة فـى مجـتمعهم . 

بدراسة مشكلات مجتمعـه والمعلم بوصفه فرداً فى مجتمع يتوقع منه الاهتمام 
 والعمل على حلها .

ودور المعلم هنا يمثل قدوة لنماذج السلوك والاتجاهـات والقـيم والفكـر 
، فأنــت أينمــا ذهبــت عليــك أن تكــون قــدوة ومــثلًا أعلــى فــى حــديثك وملبســك 
وطريقتك فـى معاملـة النـاس وتنـاول المشـكلات ومعالجـة الأمـور ، فـى فكـرك 

السلوك الشخصى واختيـار أمـاكن الترفيـه وتقضـية واتساا ثقافتك ، حتى فى 
وقت الفراغ موضـعك كمعلـم بضـع عليـك حـدوداً كثيـرة يجـب ألا تحـذفها فأنـت 

 معلم صباحاً فى المدرسة وأنت معلم مساءً فى المجتمع .



 الأصول الفلسفية للتربية  

 

 

137 137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الأصول الفلسفية للتربية  

 

 

138 138 

 

 

 الفصل السادس 

 إدارة الجودة الشاملة  ) برياض الأطفال ( 

 فلسفتها العامة –مبادئها  –مفاهيمها 
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  السادسالفصل 

 إدارة الجودة الشاملة  ) برياض الأطفال ( 

 فلسفتها العامة –مبادئها  –مفاهيمها 

  مقدمة

 تزايد في أهمها تتمثل ومتنوعة كثيرة تحديات اليوم عالم يشهد

 الموارد وقلة والمتلاحقة، السريعة الأحداث وتغيرات المجتمعية الحاجات

 كانت سواء الموارد وترشيد الأولويات تحديد يتطلب مما متاحة،ال والإمكانات

 . استغلالها وحسن بشرية أو مادية

ً  الحكومات على فرضت التحديات وهذه  على للحفاظ كبيرة ضغوطا

 المفكرين دعا مما الإمكانيات، وشح الموارد قلة ظل في المطلوب التوازن

 هذه مع للتعامل لوسائلوا السبل أفضل عن بالبحث والتخصص الخبرة وذوي

 . التحديات

 المعاصرة الحكومات تواجهها التي التحديات تلك حدة من يزيد ومما

 الأعمال ومنظمات جهة، من الحكومية المنظمات بين الشديد التنافس حالة

 تطوير متطلبات من التنافس ذلك يفرضه وما أخرى، جهة من الخاصة

 الأهداف يحقق بما التكنولوجية ئطالوسا وتوظيف المستخدمة الأداء لأساليب

 الأسواق في المنافسة ليستطيع بالجودة يتسم ومنتج أفضل خدمة إلى وصولاً 

 . وأشكالها منافذها تعددت التي
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ً  تواجه والمحلية العالمية المنظمات أصبحت ذلك إلى بالإضافة  من آخر نوعا

 وما والعالمي، المحلي المستويين على المنافسة حدة زيادة في يتمثل التحديات

ً  أكثر أصبح الذي المستفيد أو المستهلك سلوك في تغيرات من يصاحبها  وعيا

 اعتماده بعد الأفضل الخدمة انتقاء على أكبر قدرة وذا استهلاكه في وثقافة

 . الخدمة أو المنتج لاختيار أساسي كمعيار الجودة

 عالية جودة ذات خدمات لتوفير الضغوط بأن القول يمكن لذلك

 لوضع استراتيجي مدخل لاتخاذ الحكومية الهيئات دفعت منخفضة بتكاليفو

 التي والخارجية الداخلية البيئة تقييم طريق عن الموارد وتوزيع الأهداف،

 الشاملة الجودة إدارة استحقت ذلك ولكل الحكومية الهيئات برامج على تؤثر

 المنظمة، في ارةإد وكل البشرية القوى إدارة أداء على يعتمد متكامل كمنهج

 المنهجية المداخل أحدث تكون أن العمل، أساليب في المستمر التحسين وعلى

 .هيكلتها وإعادة المؤسسات تطوير في

 التحديات، تلك لمواجهة المتبعة النظم إحدى هي الشاملة الجودة وإدارة

 في للأداء المستمر التحسين على قائم نظام: أنها أساس على تقوم لكونها

 للمنظمة، الوظيفية المجالات كل وفي والإدارية، العملية المستويات جميع

 تأكيد نفسه الوقت في وهي المتاحة، والمالية البشرية الموارد كافة باستخدام

  الأولى. المرة من صحيح بشكل الفرد يعمل أن على

 الكفيلة الإدارية الأساليب عن بحثها في سباقة المتقدمة الدول كانت لقد

 يطرحها التي والمبادئ للنماذج تطبيقها وفي منظماتها، وفاعلية كفاءة بتحسين
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ً  الإدارية الجوانب في والمهتمون المنظرون  الاستثمار تحقيق وراء سعيا

 في الشاملة الجودة إدارة مفاهيم تطبيق بدايات وكانت. المتاحة للموارد الأمثل

 أما الصناعي القطاع ىعل البداية في مقتصراً  تطبيقها وكان وأمريكا، اليابان

 سعت وقد أيضاً، الخدمات قطاع مؤسسات على تطبيقها بالإمكان فأصبح الآن

 القطاع تجربة من والاستفادة التعلم أجل من باستمرار الخدماتية المنظمات

 . المجال هذا في الصناعي

 البنى كافة في معينة أرضية يتطلب الشاملة الجودة إدارة تطبيق إن

 المناخ توفر بحيث وخارجها، المنظمة داخل والاجتماعية داريةوالإ التنظيمية

 تجهل إداري مفهوم تطبيق ينجح أن يمكن كيف إذ التطبيق، لإمكانية المناسب

 هذا بأهمية العليا الإدارة لدى التامة القناعة توفر من فلابد أهميته؟ الإدارة

 القناعة، هذه نشر على والعمل استراتيجياتها مقدمة في الجودة وجعل المفهوم

 المتألقة، أنظارهم تحقيق باتجاه الأفراد توجيه على قادرين قادة تتطلب كما

ً  أحرزت مؤسسة أو جامعة من هناك وليس  الجودة إدارة مفهوم ضمن تقدما

 . الكفاءة عالية إدارية قدرة ذات قيادة دون الشاملة

 دةالجو إدارة منهج تطبيق في التربوية المؤسسات اهتمام وظهر

 وتخريج التعليم من أفضل نوعية على للحصول العام التعليم مجال في الشاملة

 وأصبح. المجتمع خدمة في أفضل بصورة دورهم ممارسة على قادرين طلبة

 في سواء مستمر تزايد في الشاملة الجودة نظام تتبع التي المؤسسات عدد. 

 الدول وبعض النامية الدول من والعديد واليابان الأوروبية الدول أو أمريكا
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 مؤسساتها بعض في المنهج بهذا بدأت والتي ، السعودية مثل العربية

 .التعليمية

 مؤسسات في وخاصة التعليم في بالجودة الاهتمام يبرر ما ولعل

 مجتمع أي في منتج أغلى يعد التعليمية المؤسسة منتج أن هو الأطفال رياض

 تحقيق في التعليمية غير ماتالمنظ نجاح أن إلى بالإضافة المجتمعات من

 وتأهيل إعداد حسن في التعليمية النظم نجاح بعد إلا يتأتى أن يمكن لا أهدافها

 على كبيرة بدرجة يتوقف المجتمع تقدم فإن لذا جيدا، تأهيلا المجتمع أفراد

 .فيه التعليمي المنتج جودة مدى

  Quality الجودة مفهوم 

 أي رديئة أو جيدة إما والنوعية الخاصية أو النوعية أنها على تعرف

 الأشياء عمل أنها على لونجمان معجم وعرفها منخفضة، أو عالية جودة

 فيها يفيد مرة كل في المحدد الزمن وفي الأولى المرة في الصحيحة بالطريقة

 مطلقا تؤثر لا العمل في التكرار أو الاستمرارية أن حيث الشيء هذا عمل

 وأنه والتطوير التحسينات تطبيق من لها نهاية لا رحلة فالجودة الجودة على

 المنتج جودة أو الإنتاجية العملية أو المؤسسة على يوم يمر لا أن يجب لا

 . تحسين أو تطوير بدون المقدمة الخدمة أو النهائي

 المعلومات وجودة الخدمات وجودة العمل جودة تعني الجودة أن كما

 والمديرين، الأفراد وجودة لأقساما وجودة وإجراءاته العمل نظام وجودة

 المشاركة على تعتمد التي الإدارية العملية جوهر فهي النظام، أهداف وجودة
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 والمعلومات البيانات واستخدام المختلفة الأقسام بين الحواجز وإزالة الفاعلة

 الرضا لتحقيق القرار اتخاذ عملية في للمساعدة الإحصائية الوسائل بواسطة

 . نظره وجهة على مبنية لأنها العميل

 من العديد منها انطلقت التي القاعدة هي الجودة أن نجد ذلك على وبناء

 المستفيدين لخدمة يتحرك فالنظام والتطور للتميز معياراً  تعني، فهي المفاهيم

 يقبل لا وفاعل متكامل جيد خدمي شكل في وتوقعاتهم احتياجاتهم وتحقيق

 . بكفاءة الوقت ويدير الخطأ

 

  Total Quality الشاملة الجودة مفهوم

 إداري نظام أو نهج شكل تأخذ حديثة إدارية فلسفة الشاملة، الجودة إن

 المؤسسة داخل شيء لكل جذرية إيجابية تغيرات إحداث قائم على شامل

 الإدارية والمفاهيم التنظيمية والمعتقدات والقيم والسلوك الفكر تشمل بحيث

 كل وتطوير تحسين أجل من وذلك وإجراءاته لالعم ونظم القيادة ونمط
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 تلبي بحيث تكلفة وبأقل الجودة عالية مخرجات لتحقيق المؤسسة مكونات

 .رضاهم وتنال ورغباتهم المستفيدين احتياجات

 التجارة أهمها مجالات عدة في الشاملة الجودة نجاح ثبت أن وبعد  

 للمدخل النظر تم فإذا تعلموال التعليم في بها الأخذ من التفكير كان والصناعة

 رياض بمؤسسات الإنتاجية تحسين منظومة وخاصة للتعليم المنظومي

 المجتمع طموحات لتلبية ضرورة الشاملة الجودة تحقيق فإن بمصر، الأطفال

 المخرجات جودة تعد حيث الأطفال رياض مؤسسات وخاصة ومؤسساته

ً  الأطفال رياض في التعليمية ً  واجبا  تجويد ضرورة يتطلب ياإنسان و وطنيا

 النظام مدخلات من بدءاً  المرحلة تلك في التعليم منظومة حلقات جميع

 ذلك أثبت وقد للأهداف والمحققة المرجوة بمخرجاته وانتهاء بعملياته ومروراً 

 والاقتصادية التعليمية أهدافها تحقيق في المتقدمة الدول بعض نجاح

 البرامج سلامة توفر التي ملةالشا الجودة على اعتماداً  والاجتماعية

 لمتابعة المناسبة الرقابة أساليب وتوفير للإنجاز الملائمة المختلفة والسياسات

 على الرقابة فاعلية لزيادة الأساسية المقومات توفر كما الإنجاز هذا وتقييم

 . التعليمية  العملية جودة

 المعايير جملة هي الشاملة ،  الجودة أن نستخلص هنا ومن

 في التعليمية العملية عناصر جميع في أن تتوافر ينبغي التي لخصائصوا

 المخرجات أو العمليات أو بالمدخلات يتعلق ما منها سواء الأطفال رياض

 وحاجاتهم المتعلمين ورغبات ومتطلباته المجتمع احتياجات تلبي والتي
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 ديةالما العناصر لجميع الأمثل الاستخدام خلال من المعايير تلك وتتحقق

 .بمصر الأطفال رياض بمؤسسات المتاحة والبشرية

  Total Quality Management الشاملة الجودة إدارة مفهوم 

 للباحثين، بالنسبة كثيرة معان يحمل الشاملة الجودة إدارة مفهوم أصبح لقد

 .المفهوم بهذا الخاصة مصطلحاته المجال هذا في باحث لكل أن حيث

 تحقيق نحو موجه متكامل نظام: أنها على الشاملة الجودة إدارة تعريف ويمكن

 اتخاذ في تساعدهم للموظفين أكبر صلاحيات وإعطاء المستهلكين احتياجات

 . والخدمات السلع إنتاج لعمليات المستمر التحسن على والتأكيد القرار،

 إدارية فلسفة عامة بصفة تمثل الشاملة الجودة إدارة بأن القول ويمكن

 للمنتجات الجيد التصميم تضمن بذلك وهي المستفيد، رضا اسأس على مبنية

 يمكن تنظيمية استراتيجية الشاملة الجودة إدارة وتحتل المؤسسة، من المقدمة

 يلتزم عملية الجودة تحقيق يصبح إذ المنظمة، مستويات مختلف في تطبيقها

 لللوصو المؤسسة أفراد جهود تضافر من ولابد متواصل، وبشكل الجميع بها

 . المرجوة الشاملة الجودة إلى

 استراتيجية أو مدخل تمثل بأنها الشاملة الجودة إدارة تعرف كما

 إذ كلي نحو على المنظمة مستويات مختلف في لتطبيقها السعي يتم تنظيمية

 يفضي ذلك ولعل مستمر وبشكل الجميع بها يلتزم عملية الجودة تحقيق يصبح

 فلابد وخارجه التنظيم داخل الأفراد كل عنيت التي الكلية أو الشمول إلى بنا

 . الشاملة الجودة إلى للوصول جهودهم تضافر من
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 التعليمي المجال في أهدافها تحقق لكي الشاملة الجودة إدارة فإن هنا ومن

 رياض بمؤسسات التعليمية الإنتاجية تحسين من فلابد الأطفال برياض

 : الآتي في تتمثل والتي( ديمنج) مبادئ تأصيل خلال من وذلك الأطفال،

 الإبداع،) والإنتاج الخدمة لتحسين مستقر هدف تأصيل أو تكوين ضرورة -1

 (. والصيانة والخدمة للمنتج المستمر التطوير والتعليم، البحث

 . الشاملة الجودة لإدارة الجديدة الفلسفة تبنى ضرورة -2

 بل النواقص عن حثالب أو التفتيش عمليات خلال من تتولد لا الجودة إن -3

 . الأداء تحسين خلال من

 . مستمر نحو على كافة العمليات تحسين في الاستمرار ضرورة -4

 .للإدارة ووظيفة عمل واعتبارها القيادة ومواصلة تبني ضرورة -5

ً  الإقدام عدم أو الخوف طرح ضرورة -6  . جانبا

 وتنمية قسامالأ بين التنظيمية الفواصل أو العوائق على القضاء ضرورة -7

 . الفريق روح

 قوي، تنافسي مركز لتحقيق وسيلة تمثل الشاملة الجودة إدارة فإن لذلك

ً  هناك فليس أكبر اجتماعي - اقتصادي منظور من إليها النظر يجب ولكن  سببا

 المدخل هذا من التعليمي ونظامنا الأطفال رياض مؤسسات استفادة لعدم

 . الأداء وجودة الإنجاز لتحقيق
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 بتحسين الاهتمام في الشاملة والجودة الجودة بين اتفاق ثمة أن نجد ثم نوم

 أن إلا ومخرجات وعمليات مدخلات من التعليمي النظام عناصر كل وتجويد

 المسئوليات فتوزع للجودة الشامل التنظيمي الهيكل تبلور الشاملة الجودة

 كما ليميةالتع بالمؤسسة الجودة ومراقبة وضبط فحص ووسائل والصلاحيات

 الجودة إدارة أن كما البيئة وخدمة المحلي بالمجتمع المخرجات بربط تهتم أنها

 الجودة تحسين استمرار دعم في تسهم التي الاستراتيجية تمثل الشاملة

 كما وهي المحاور من عدداً  تضافر على العمل خلال من عليها والمحافظة

 : يلي

 وأساليب مادية وموارد - الجودة ثقافة) من يمثله وما التنظيمي الهيكل -1

 (. وخدمات - ومعامل - وجداول - وكيفية كمية

 الأداء في التكامل لدعم الإدارات بين الاتصال وتعني) الأفقية الإدارة -2

 .(.التعليمية المؤسسة جودة لأهداف الجهات وتوحيد

 التعلم على القائمين من كل احتياجات تلبية) وتعني البشرية الموارد إدارة -3

 (. ولمجتمعها لنفسها فاعلة جيدة مخرجات لضمان التعليمية الخدمة ومتلقي

 الشاملة الجودة فلاسفة

 المبادئ من مجموعة على ترتكز إدارية فلسفة الشاملة الجودة تعد

 نموذجا تمثل فهي النظام في المختلفة العمليات فهم على تساعد التي الأساسية

 فرد كل على الأوقات جميع في تطبيقها ينبغي التي الشمولية لمفهوم

ً  المتقنة الجودة وقياس بالمؤسسة  كفاءتها وزيادة التنافسية القدرة لزيادة سعيا
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 النظام كما عناصر كل إنتاجية وزيادة والتميز والتفوق المستفيدين إرضاء في

 والتقدم التغير السريعة البيئية المتغيرات مع تعامله في مرونته تتضمن

 . ومستوياته التعليم قطاعات لكل المستمر

 للعديد الرئيسة الأفكار من مجموعة: يلي  ما على الجودة فلسفة وتقوم هذا

 تحت( فينجان) عرضهم أوجز والذي الجودة بتطبيق المطالبين الرواد من

 الجودة فلسفة مؤسسي اعتبارهم على المعروفين الجودة خبراء أفضل مسمى

 : يلي كما اتهاوأدو مبادئها وواضعي بالعالم

  مبدأ عشر أربعة وضع شهرة، الجودة رواد أكثر ديمنج : وهو إدوار 

 كما الأخطاء لتلافي بالجودة التحكم خرائط استخدام على وأكد للجودة،

 عزز وقد وتطويره النظام عمل كفاءة عن الإدارة مسئولية على أكد

 العملية نلتحسي القرار اتخاذ على قدرتها في الإدارة دور بذلك ديمنج

 الإنتاج وتحسين

 الجودة دائرة ومبتكر الجودة خبراء أشهر أحد وهو: إيشيكيو  كوري 

 مبتكر أنه كما منها والمستفيدين العاملين وإمكانات عملياتها وتوظيف

 . والنتيجة السبب تحليل خرائط فكرة

 لأكبر مديراً  عمل الجودة في ومحاضر مؤلف وهو: فيجنبام  أرماند 

 . الجودة تكلفة مصطلح أضاف وقد الجودة في ةعالمي منظمة



 الأصول الفلسفية للتربية  

 

 

149 149 

 للتحكم الإحصائي التحليل استخدم من أول ويعتبر: جوران  جوزيف 

 كتاب هو الجودة في التحكم كتابه ويعد الجودة بنظام العمليات في

 حد على اليابان وفي الأمريكية المتحدة الولايات في المرجعي الجودة

 والتي الشاملة الجودة مدخل حسينلت الشهيرة دائرته صمم كما سواء

ً  جوران قدم كما التحسين، أدوات أهم كأحد بها يستعان  بأن تنويها

 إدارة أهمية تبرز لذا البشري العنصر بأخطاء تتعلق الإدارة مشكلات

 الاتصال تحسين في دوائر واستعمال الجودة بمفاهيم التدريب

 احتياجات فهم على التركيز مع المختلفة المستويات عبر المستخدم

 . الخدمة متلقي

 وقد الجودة نظام في معروف أمريكي أول وهو: كروسبي  فيليب 

 برامج من للكثير القاعدة أصبحت للجودة خطوة عشرة أربعة طور

 مكتوبة الجودة لتوافق متطلبات أيد وجود كما الحديثة التعليمية الجودة

 العمل بحاجات الاهتمام مع والعاملين المدراء قبل من مشترك بشكل

 . العيوب وتلافي

 جودة تحسين إلى تهدف الأدوات من عدداً  صمم: تاجوشي  جيشي 

 . الجودة دعم في ودوره الوظيفي الأداء مفهوم وطور العمليات

 لدعم الجودة معايير وضع في الأثر أبرز لها كان: ماكلين  آني 

 .التعليم في بمبادئها والالتزام وتحسينها تحقيقها استمرار
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ً  تقوم لكنها فحسب والمهتمين الرواد آراء على الجودة فلسفة تقوم لاو  أيضا

 تطور حيث المستفيد على التركيز أبرزها الأساسية الاعتبارات من عدد على

 التعليمي النظام المميزات من مجموعة يتضمن بشكل الإداري مفهومها

 . طةالبسي الحالية والثقافات التقليدية التنظيمية الهياكل يتحدى

 التعليم في الشاملة للجودة الأساسية المبادئ

 من يمكن وأسس مبادئ صياغة الشاملة الجودة رائد ديمنج حاول لقد

 على والبقاء الأهداف بلوغ على للمحافظة الشاملة الجودة تحقيق خلالها

 لمراقبة البياني التحليل أدوات استخدام خلال من والإتقان الجودة استمرارية

 وتقوم والمشاركة، التخطيط على يقوم نظام في المستمر تحسينوال النجاح

 والتحليل التخطيط مجالات في الأكاديمية البرمجة على المبادئ هذه

 إدارة ودفع التعليمية الإدارة وتقييم البرامج وتصميم والتطوير والمشاركة

 .  التعليم تناسب التي الجودة

 النظام لإدارة يمكن املةالش للجودة مبدأ عشر أربعة ديمنج قدم وقد

 تتبناها أن خاصة بصفة الأطفال رياض نظام إدارة و عامة بصفة التعليمي

 : يلي كما ممكن أداء أفضل إلى الوصول أجل من

 العمل تقدم على باستمرار والعمل الخدمة تحسين نحو الهدف ثبات -1

 .المختلفة المهام وتحسين

 بما المختلفة التحديات مقابلة تستطيع مستقبلية برؤية اقتصادية فلسفة تبني -2

 . التغيير قيادة تستطيع بحيث والتحسين والتعلم المعرفة من المزيد إلى يدفعها
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 الاستناد خلال من الجودة إنجاز على والعمل التفتيش على الاعتماد وقف -3

 . الأخطاء وتلافي الأولى بالدرجة الإنتاج في البناء لجودة قاعدة إلى

 والخسارة الربح بطاقة قاعدة على العمل ممارسة في عتمادالا وقف -4

 من الأمد طويلة علاقة هناك تكون حتى الشاملة الكلفة تقليل على والعمل

 . التعليمية والمؤسسة المجتمع بين والثقة الولاء

 من والخدمة الإنتاج لنظام باستمرار ثابت بشكل التحسين على العمل -5

 . الكلية الكلفة نقص على العمل مع الإنتاج ومعدل الجودة تحسين خلال

 على مستوياتهم اختلاف على التعليمي بالنظام العاملين جميع تدريب -6

 . الجودة

 الأدوات وتقديم المساعدة على يعمل للإشراف وهدف ملتزمة قيادة وجود -7

 الإدارة قبل من بدقة والدقيقة المستمرة المراجعة مع أفضل بطريقة للعمل

 . بانتظام عليها والعاملين العمليات على افوالإشر

 داخل فعال بشكل والمشاركين الأشخاص كل يعمل لكي الخوف إزالة -8

 . التعليمية المؤسسة

والتصميم  والبحث الأقسام داخل المعوقات على للتعرف فريق في العمل -9

 . المميزة التعليمية الخدمة بتقديم الخاصة المشكلات لحل
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 للتعرف محددة أهداف خلال من العمل لقوة شعارات وجود على العمل -10

 على للتعرف العالية الجودة من الجديدة المستويات وكذلك العيوب على

 . النظام إلى فيها السبب إرجاع لاحتمال ومعدل المنخفضة، الجودة أسباب

 بالإدارة خاصة عمل معايير وضع القيادة خلال من الإدارة تقوم أن -11

 .باستمرار متوفرة بديلة قيادة إيجاد على والعمل وبالأهداف

 بالعاملين الخاصة المعوقات على للتعرف المشرفين مسئولية تحديد -12

 . الموضوعية الإدارة على بالاعتماد وذلك والجودة والأداء

 . للأفراد الذاتي التحسين على يعمل نشيط تربوي برنامج تأسيس -13

 انتقالهم على والعمل بالنظام لمناسبةا المواقع في الأشخاص وضع -14

 . الجديد على للتعرف المختلفة الأقسام بين باستمرار

 أن يتضح الجودة عليها تقوم التي للمبادئ السابق العرض خلال من

 التعليم مديري وأن التربوي للميدان ملائمة الأكثر هي ديمنج مبادئ

 وأولياء المنتج هم بوالطلا العاملون من بالنظام والمساعدين والمعلمين

 إدارة مجلس هم التعليمية السياسة وواضعي العملاء هم والمجتمع الأمور

 من إلا تأتي لا الشاملة الجودة أن على التأكيد مع الأطفال رياض مؤسسات

 . أدائها وتحسين التعليمية الإنتاجية تحسين خلال

 التعليم في الشاملة الجودة نظام
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 والنظام الاجتماعي النظام هي فرعية أنظمة أربعة بين الشاملة الجودة تدور

 الجودة ضمان نظام ولتطبيق الجودة، ضمان ونظام الإداري والنظام التقني

 وتنسيق وتنظيم وتكامل يتوازن الأنظمة هذه مع التعامل ينبغي بنجاح الشاملة

 :كالآتي ورقابة وتعاون

 : الاجتماعي النظام 

 وغير الرسمية المكونات مع تتفاعل التي العوامل من عدد من ويتكون

 القيم مثل الثقافية المكونات من تتكون العوامل وهذه التعليمي للنظام الرسمية

 وأعضاء الأفراد بين الاجتماعية العلاقات وجودة والمعايير والاتجاهات

 دور الاجتماعي وللنظام نفسه بالنظام العاملين بين السلوكية والعلاقات النظام

 يتجاهلون المديرين بعض أن من الرغم على التربوي لنظاما في وظيفي

 المؤسسة نجاح عدم أو نجاح في الاجتماعي للنظام مؤثرا دورا وجود

 استراتيجية محاور ستة على التركيز ينبغي الشاملة الجودة ولتحقيق التعليمية

 : في تتمثل أركانها أحد الاجتماعي النظام بعد

  للنظام العامة البيئة -

 النظام من المطلوبة الخدمات طبيعة -

  الشاملة الجودة تحقيق طرق -

  للنظام المكونين الأفراد -

 .الشاملة الجودة فلسفة لتبني التوجه ومؤسساته للنظام الإداري التنظيم -
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 التقني: النظام 

 وتتبع تقيس التي والكيفية الكمية والأساليب والممارسات الأدوات ويتضمن 

 داخل العمل نظم أساليب تطوير يمكن خلالها نم والتي العمل إتمام خطوات

 المستفيد خدمة هما أساسيين هدفين لتحقيق وذلك الكلي والنظام المؤسسة

 . المؤسسة رسالة وتحقيق

 : الإداري النظام

 السلطة ومستويات والسياسات التنظيمي البناء مثل مكونات عدة ويشمل

 التخطيط) الإدارية ملياتوالع المستقبلية ورؤيتها المؤسسة ورسالة وأهداف

 النظام هذا الشاملة الجودة إدارة وتمثل( والرقابة والتنسيق والتوجيه والتنظيم

 ومبادئ قيم على ترتكز التي المثلى الاستراتيجية أنها اعتبار على الإداري

 إدارة حسن من تمكنها التي المعلومات من طاقتها وتستمد الشاملة الجودة

 . المنشودة التربوية الأهداف يحقق بشكل اتهمقدر واستثمار الأفراد

 : الجودة ضمان نظام

 في وخاصة التعليم جودة تحقيق في كبير تأثير له الجودة ضمان إدخال

 رسالة تحديد ويتطلب يحتاج الجودة وضمان الأطفال رياض مؤسسات

 المجتمع وخدمة والبحث التدريس وأهداف الأطفال رياض مؤسسات

 لتطبيق إدارية وبنية الأهداف لتحقيق الإدارة وخطط المعاونة والخدمات

 الفحص بواسطة تقييمه يمكن النظام هذا وفاعلية الخطط وفاعلية وتقويم

 أنشطة أن كيف يوضح الجودة ضمان فإن الخطوات وبهذه الخارجي
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 هذه رسالة لتحقيق ببعض بعضها ترتبط المختلفة الأطفال رياض مؤسسات

 في العمل مجالات أحد في قصور وجود أن أيضا وتوضح المؤسسات

 الصعب ومن الأخرى المجالات على تأثيرها لها الأطفال رياض مؤسسات

 رياض لمؤسسات الحالي الإداري النظام على بالاعتماد نفسها النتائج تحقيق

 .الأطفال

 والذي الخطأ وقوع لمنع نظام أنه على الجودة ضمان نظام ويعرف

 من التأكد شأنها من التي الوسائل تلك أنها كما ءالأدا جودة تحسين على يعمل

 المعايير يواكب بما الوطني المستوى على تحققت قد الأكاديمية المعايير أن

 وأنشطة البحثية الأنشطة وجودة للتعلم المتاحة الفرص جودة وإن العالمية

 ومن كافة المعنية الأطراف كافة توقعات مستوى إلى ترتقي المجتمع خدمة

 ووجود فعال بشكل العمل أداء في تسهم المعلومات إدارة وجود: سماته أبرز

 من بدقة الأداء وقياس الجودة ضمان إلى تهدف التعليمية للمؤسسة رسالة

 . للمسئوليات وتحديدا وضوحا هناك يكون وأن الجيد للأداء معايير خلال

 : هي الجودة لضمان طريقتان وهناك

 : الاعتماد طريقة: أولاا 

 أو التعليمية المؤسسة عليها تحصل التي الأكاديمية لمكانةوهى ا

 لدى والمعتمدة المحددة التعليم جودة معايير استيفاء نتيجة التعليمي البرنامج

 الجودة ضمان إلى أساسية بصفة الاعتماد ويهدف التربوي التقويم مؤسسات

 مراقبةو مراجعة خلال من التعليمية والمؤسسات للبرامج والتوعية الكيفية
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 النظام مشكلات ولحل للتطوير وسيلة فهو مستمرة بصورة وتقييمها الجودة

 توكيد خلاله من يمكن إنه حيث العالمية المستويات إلى للوصول التعليمي

 الأطفال رياض مؤسسات أطفال وخاصة للدارسين وضمانها الجودة

 من نياالد بالحدود يفي التعليمي البرنامج أو المؤسسة أن على والمجتمع

 المقدمة والخدمات والدارسين والمناهج والمعلمات المعلمين من لكل المعايير

 . كافة صورها في لهم

ا   : التقييم طريق: ثانيا

 إنجاز مثل النظام مخرجات تقييم أهمية على تركز الطريقة وهذه

 البيئة وتقويم والتعزيز الاستمرار على وقدرته تحصيله ودرجة الطفل

 هو الشاملة الجودة نظام أن يوضح الذي الأمر الإضافي علموالت التعليمية

 والموارد والعمليات والإجراءات المسئوليات من عدداً  يتضمن تنظيمي هيكل

ً  والمحددة النظام مخرجات على للحصول يديرها التي  ، فضمان بأهدافه سلفا

 بوضع الاعتماد شمل والذي للجودة المستمر التحسين الأول هدفه الجودة

 المالية والموارد والتسهيلات والروضة المتعلم للطفل عايير ومواصفاتم

 التي النظام لعمليات وأخضعها التعليمية والأهداف والبرامج المحيطة والبيئة

 أطفال وخاصة الأطفال لخصائص مناسبتها حيث من الجودة فيها يشترط

 ومنطقيتها منها الهدف وضوح خلال من وذلك الأطفال رياض مؤسسات

 تتناسب واضحة بسيطة بلغة تتميز وأن لها ودعمها بالبيئة وارتباطها

 يكون وأن واحد آن في ونموهم معرفتهم تدعم والتي المرحلة هذه وخصائص

 وأن فيه بالاستيعاب قدراتهم لهم تسمح الذي الزمن في وتقدم مناسبا حجمها
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 تنوع لخلا من يتم وذلك المصري للمجتمع والأعراف والمبادئ القيم يدعم

 ما على الوقوف الراجعة التغذية من والاستفادة المعنى وكفاءة التدريس طرق

 لضمان التقييم عملية خلال من النظام مخرجات على للحصول تحقيقه تم

 . الجودة نظام بضبط وذلك الجودة وتحقيق الالتزام

 الإنتاجية تحسين في به الأخذ ومبررات الشاملة الجودة مدخل أهمية

  ميةالتعلي

 الاعتمادية، السمات الأداء،: هي المنتج لجودة الرئيسية العناصر إن

 هذه من عنصر وكل الملحوظة والجودة النفع المتانة، المتطلبات، على الاتفاق

 أحد في للمنتج عالية مرتبة وضع يمكن لذلك بذاته مكتف متمايز العناصر

 .  آخر بعد في ومنخفضة الأبعاد

 المشروع بإمكان إذ الإنتاجية لتحسين مهم الأساسية صرالعنا بهذه والاعتراف

 يحتاج لا فهو السبل من بالعديد بذلك يقوم أن جودته تحسين يختار الذي

 أبعاد ذات تجزيئية استراتيجية إتباع يمكن حيث التو في العناصر لكل متابعة

ً  خاصة، عناية لتجد وحدها تفرد قليلة  املةالش الجودة بمبدأ الأخذ من انطلاقا

 . المصري التعليمي النظام في

 نظام من جزءاً  اعتباره على الأطفال رياض مؤسسات إنتاجية تحسين ونظام

 نظراً  وذلك الشاملة الجودة بمدخل الاستعانة إلى يحتاج المصري التعليم

 :التالية للمبررات

 . كافة الأصعدة على ونجاحها بالإنتاجية الجودة ارتباط  -1
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 النظام هذا وعالمية كافة المجالات في بالشمولية لجودةا نظام ارتباط -2

 .الأطفال رياض بمؤسسات التعليمية الإنتاجية تحسين في منه الاستفادة فيمكن

 سواء التعليمية المؤسسات من العديد في الشاملة الجودة نظام تطبيق نجاح -3

 في نجاحها يضمن العالم دول معظم في الخاص أو الحكومي القطاع في

 . الأطفال رياض إنتاجية حسينت

 التعليمية المؤسسات في للتعليم الشامل بالتقويم الشاملة الجودة نظام ارتباط -4

 الطالب وأهمها التعليمية والمخرجات الأداء تحسين في يسهم الذي الأمر

 . الطفل

 في التنظيمية التكوينات وتفعيل تطوير في الشاملة الجودة إدارة تساعد -5

 تحسين إلى تقود متجددة أداء معايير وفق والرقابة والتنفيذ طيطالتخ مهام

 القدرات لزيادة اللازمة البرامج وتحديد النظام لأنشطة النوعي الأداء

 . الأداء كفاءة لرفع التنظيمية

 وفق وقيمه العمل تقاليد تطوير في إدارتها و الشاملة الجودة تسهم -6

 للفرص مستقبلية نظرة إطار في لتطبيقاتها اللازمة التغيير متطلبات

 . والتحديات

 . كافة المستويات على المربي لتدريب شاملة قيادة خطة تقديم  -7

 إدارة هيئة ومعتقدات اتجاهات تخاطب الموظفين لتنمية أساليب ابتكار -8

 هناك يكون أن لابد كان وغيرها التحديات هذه ضوء في التعليمية المؤسسات
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 مؤسسات دور تفعيل إلى تؤدي التي الإنتاجية الإدارة وأسس لمعايير مراعاة

 .  المدرسة ما قبل

 التعليمية الإنتاجية تحسين في مهم دور لها الجودة أن ذلك من نستنتج

 مؤسسة هي الفعالة الروضة إن حيث بمصر الأطفال رياض بمؤسسات

 سنوات في للطفل والمتكاملة الشاملة التربية أهداف تحقيق تستطيع تربوية

 المختلفة النمو مظاهر دعم على وتعمل الإلزام سن قبل ما المبكرة الطفولة

 الاجتماعية والمفاهيم القيم وتكسبه الذهنية الاستعدادات لديه تنمي كما للطفل

 تتوافق والتي لقلبه المحببة الأنشطة ممارسة طريق عن والحياتية

 . المرحلة هذه في وسيكولوجيته

 مؤسسة فهي خلاقة تربوية مؤسسة فالالأط رياض أن على وعلاوة

 المهني التطور فرص بها للعاملين وتكفل وتقدمي إيجابي مناخ يسودها

ً  وتخلق المتعاون الفريق بروح وتدار والتفوق والإجادة ً  مناخا  للمشاركة داعما

 .المحيط مجتمعها في الفعالة

 تكون حتى وتحقيقها الجودة معايير بمبادئ الأخذ من لابد هنا ومن

ً  دليلاً   وتحسين تطوير في القرار وصناع التعليمية والقيادات للمعلمات معينا

 . الأطفال برياض التعلم عملية

 التعليمية بالإنتاجية وعلا تها الجودة

 وهو م1881 في( تايلور) اهتم فقد للإنتاجية الإداري الفكر نظرة تطورت

 وأتجه العامل داءأ طريقة يدرس بدأ عندما التعليمية الإدارة مدرسة رائد
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 لتحسين كمدخل العامل قدرة التعزيز العمل في المادية الجوانب لتحسين

 أو أطول بساعات العمل دون أقصى ببراعة للعمل يهدف كان. الإنتاجية

 التشجيعية الحوافز وتقدير العمل وتقسيم بالتخصص فعنى. مجهد قاس بشكل

 العلاقات مدرسة في( يوما) اهتم بينما الجهد زيادة مقابل الأجر وزيادة

 لتحسين كمدخل ورضائه العامل رغبة لتعزيز الإنسانية بالجوانب الإنسانية

 لتحسين أخرى مداخل تناولت معاصرة أخرى نظريات جاءت ثم. الإنتاجية

 : مثل الإنتاجية

 التي الأهداف صياغة في العاملين باشتراك تمت التي بالأهداف الإدارة -1

 . تحقيقها على سيعملون

 مجالات في المستمر للتحسين بالسعي تمت التي الشاملة الجودة إدارة -2

 لتقليل التصميم تنفيذ عمليات وجودة التصميم جودة على وبالتأكيد كافة الأداء

 . المعيبة المنتجة والوحدات والعادم التالف

 تصميم بإعادة - اهتمت ما ضمن - اهتمت والتي العمليات هندسة إعادة -3

 بعض ودمج العمليات جدولة وتحسين وابتكاريا جذريا الجوهرية اتالعملي

 وقت تقليل المدخل هذا واستهدف للفحص، التوقف مرات وخفض العمليات

 (. خدمة أو سلعة) الناتج من محدد قدر إنتاج في والتجهيزات الأفراد عمل

 بمستويات الاحتفاظ مع العمالة خفض على يركز والذي البناء الهدم -4

 تطوير:  مع تقليدية غير أداء أساليب خلال من هي، كما والعائد نتاجالإ
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 يمكن وهذا العملاء وتوقعات بحاجات والتوجه للسوق للنفاذ فعالة استراتيجية

 .زيادتها أو وعالميا محليا السوقية الاحتفاظ

 والعمليات الإنتاج إدارة مجال في الإداري للفكر المتأمل أن نجد هنا ومن

 ممارسات على تؤثر والتي الحديثة الاتجاهات من مجموعة يرصد أن يمكنه

 على وأنه خاص بشكل الإنتاج وظيفة ممارسات وعلى عامة بصفة الأعمال

 : هي العوامل تلك أهم بأن القول يمكن العالمي الصعيد

 . الأعمال ممارسة في العالمية -1

 من إطار في والعمليات للإنتاج محددة استراتيجيات وجود إلى الحاجة -2

 . للمنشأة العامة الاستراتيجيات

  TOM باختصار والمعروفة الشاملة الجودة إدارة فكرة على التركيز -3

 . الإنتاجية النظم تصميم في المرونة أهمية -4

 النظام مراحل كل في المستغرق الوقت لتخفيض حديثة أساليب ابتكار -5

 أو إنتاجه أو تصميمه أو نتجالم ابتكار مرحلة في ذلك كان سواء الإنتاجي

 .توزيعه

 الإنتاجية العملية في الحديثة التكنولوجية النظم إدخال بكيفية الاهتمام -6 

 . النظم تلك على عينا وليست إضافة يجعلها بشكل التعليمية
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 خدمات من تكلفه وما والتعليم التربية وزارة تبذلها التي الجهود من وبالرغم

ً  المصري يميالتعل النظام نجاح فإن  أو بها يدار التي بالطريقة مرهونا

 لتحقيق ككل التربوي النشاط توجيه على النظام إدارة قدرة بمدى بالأحرى

 المؤسسات لنجاح الفقري العمود نجاحها يمثل التي المنشودة الأهداف

 . المنشود الوجه على رسالتها أداء في التعليمية

 تتمثل التي المصري التعليمي النظام مشكلات معالجة معه ينبغي الذي الأمر

 : يلي كما أبرزها رصد تم التي الثغرات بعض في

  عدم مع المؤهلات الأطفال رياض معلمات أعداد في فائض يوجد 

 غير المعلمات ووضع ،(الروضة) الصحيح المكان في وضعهن

 . أماكنهن لشغل المؤهلات

  التخرج بعد وخاصة به الاهتمام وعدم التدريب نقص. 

 والتعليم بالتربية العاملة للقوى سليم تخطيط وجود إلى الافتقار . 

 وجودته لمناسبته اعتبار دون العمل تحقيق على التركيز. 

 اللوائح وجمود الإدارة مركزية إلى الميل . 

 وتقادمه التكنولوجي المستوى تدهور . 

 الجودة على للرقابة جيد نظام إلى الافتقار. 

 املينللع الوظيفي الرضا تدني . 
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 الصادقة الدقيقة المعلومات نظام إلى الافتقار . 

 العام التعليم بنية مازالت الدولة قبل من المبذولة الجهود رغم أنه يتضح

 دوافع أهم أحد البيروقراطي التنظيم تتبع الأطفال رياض مؤسسات وخاصة

 : يلي فيما أبرزها تتمثل والتي الشاملة، الجودة منظور من التطوير

 ضعف في ويظهر المركزية نحو السلطة اتجاه المصطلح هذا: ستقطابالا -1

 التي الهيئات دور تقلص إلى بالإضافة المحلية الحكومات به تقوم الذي الدور

 . للروضات الدعم  تقدم

 توصف والنامية منها المتقدمة الدول أصبحت حيث: الاستهلاكية الفلسفة -2

 والوفاء الاختيار عنصر على كيدهالتأ وذلك المستهلك، ديمقراطيات بأنها

 تحقيق في تفشل التي الأنظمة على عقوبات وتوقيع المستفيدين، باحتياجات

 الخدمي القطاع في كلية تطبق لم الاتجاهات فهذه ذلك ومع جيدة، خدمة

 . مصر ومنها النامية الدول في وخاصة التعليمي

 كبيرة بمعدلات ماعيالاجت التغير مستوى ازداد حيث :الاجتماعي التغير -3

 والأمن التوظيف مفهوم وتغير والبطالة الفقر معدلات ازدياد ذلك ودلالة

 .الوظيفي

 إلى التوجه المصرية والتعليم التربية وزارة عززت فقد لذلك استرشاداً  

 على الحصول قدراته كانت أيا مواطن كل حق من إنه حيث الشاملة الجودة

ً  فعال جيد تعليم  ظل في وتأهيله إعداده في الفرص تكافؤ دأمن مب انطلاقا

 المدخل هي التعليم جودة أن إلى بالإضافة ومتفاعله، مترابطة منظومة
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 أصبح لذلك النامية الدول وخاصة الدول، في الاقتصادي للإصلاح الحقيقي

 وبالنسبة قومي، أمن قضية المعلومات وثورة العولمة ظل في التوجه هذا

 . شيء أي قبل قومي واجب الأطفال رياض اتمؤسس أطفال تعليم لنظام

 جيد تعليمي منتج على الحصول بها يقصد التعليمية فالجودة وعليه

 ،«الطفل» المؤسسات تلك خريجي في يتمثل والتعليمية التربوية بالمؤسسات

 تحسين خلال من وذلك البيئة وتنمية المجتمع خدمة في إسهامها إلى بالإضافة

 الأطفال رياض مؤسسات وخاصة بالطفل تهتم ميةتعلي مؤسسة كل مدخلات

 التعليمي والمناخ الإداري والهيكل والمعلم «الطفل» الطالب تشمل التي

 وتحسين الروضات، ومرافق ومباني المالية والموارد المناسب والاجتماعي

 وطرق المعلومات ومراكز المعرفة مصادر تتضمن التي التعليمية العمليات

 مع التقدم فائقة التعليم وتكنولوجيا التعليمية والمواد والبرامج التدريس

 والمؤسسة والمعلم الطفل من كل أداء وتحسين الإلكتروني بالتعليم الاهتمام

 التعليم منظومة وتنفيذ تخطيط في العلمية الأسس تطبيق مراعاة مع التعليمية

 يةوتعليم تربوية لمواقف إخضاعها يمكن إجرائية تربوية أهداف ضوء في

 إلى النهاية في يؤدي ذلك كل قومية معايير خلال من الأداء  بتقييم الاهتمام

 وخدمة المؤسسة خريج جودة في يتمثل جيد نهائي منتج على الحصول

 . البيئة وتنمية المجتمع

 على قادراً  النظام فيه يكون الذي المدى تعني التعليم جودة أن نجد هنا ومن

 المهارات وتنمي المعرفة مركزها ويكون عام بشكل المقبولة الأهداف تحقيق

 الدولية المنافسة معايير إلى والاحتكام الجيد الأداء على التركيز خلال من
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 التي المشكلات وتخطي الإصلاح في والرغبة التعليم أولوية على والتركيز

 ورفع التحسين باستراتيجيات حلها نحو للتحرك دقيق بشكل رصدها ينبغي

 . ورسالتها الجودة لفلسفة  متفهم تعاوني رإطا في الجودة

 مدخلات له قوميا استثماراً  التعليم باعتبار التعليمي النظام إيجابية أنها كما

 أهداف وتحقق جيدة المخرجات هذه تكون أن تعني جودته فإن لذا ومخرجات

 واحتياجات ونموه، تطوره في عام بشكل المجتمع احتياجات حيث من النظام

 في جوانب ثلاثة بين التمييز تم هنا ومن المجتمع، بناء وحدة تبارهباع الفرد

 :يلي كما التعليم في الشاملة الجودة معنى

 المواصفات تحديد وهي التصميم بجودة ويتعلق الأول الجانب 

 .للعمل التخطيط في تراعي أن ينبغي التي  والخصائص

 وفق عمالبالأ القيام وتعني الأداء، جودة ويتضمن الثاني الجانب 

 .محددة معايير

 منتج على الحصول وتعني: المخرج بجودة ويهتم الثالث الجانب 

 المتوقعة والمواصفات الخصائص وفق تعليمية وخدمات تعليمي

 الأمثل والفاعلية حيث الاستخدام الكفاءة تعني تعني أنها إلى بالإضافة

 الفاعلية عنيوت ممكنة، تكلفة الكفاءة بأقل المتاحة التعليمية للإمكانات

 . الممكنة الطرق بأفضل المطلوبة المواصفات تحقيق
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 العملية كفاءة ورفع والتنافسية بالتميز التعليم في الشاملة الجودة تقترن لذا

 وتوفير الجماعي والعمل والتعاون المستمر والتطوير والتحسين التعليمية

 . فعالة وقيادة للجودة مشاركة ورؤية متكاملة بيانات قاعدة

 أبعاد خمسة خلال من تفصيلا أكثر بشكل والتعليم التربية وزارة عرفتها وقد

 في المتبعة والإجراءات والمحتوى، والبيئة المتعلم من المتوقع هي رئيسة

 من كاف عدد على بالتركيز التعليم وجودة والنواتج، التعليمية المنظومة

 والمتعلمين علماتوالم التعليمية والأدوات والكتب الأطفال رياض مؤسسات

 بالجودة الاهتمام ويكون التعليم، ناتج ملاءمة تتضمن كما ،"الأطفال"

ً  التعليمية ً  المحلي المجتمع وتنمية بالطفل الاهتمام أجل من نابعا  للمعايير وفقا

ً  تعد التعليم فجودة ذلك وعلى المعلنة  هائلة وفرصة للمجتمع، رئيسا تحديا

 . لتطويره

 الرئيسية المداخل خلال من التعليم في الشاملة جودةال تضمين ويمكن هذا

 :  التالية

 الدراسية المناهج في الجودة مفاهيم اندماج. 

 التعليمية والإنتاجية التربوية الإدارة تحسين في الجودة مفاهيم استعمال 

 . الأطفال رياض في

 الأطفال رياض بمؤسسة التعليمية لعمليات لتحسين طرق استخدام . 

 طفالالأ تميز. 
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 التحسين التميز، تحقيق جانب إلى تشمل الشاملة الجودة أن اعتبار على

 الدراسية والخطط البرامج تطوير تشمل كما العاملين جميع لأداء المستمر

 إلى بالإضافة الآجال وأقصر التكاليف بأقل الأهداف العدد تحقيق بقصد وذلك

 هذه لجميع بالتقويم تهاءوان المتعلم أو بالطفل بدأ العملية بجميع الاهتمام

 .  العناصر

 أيضا تقوم لكنها فحسب والمهتمين الرواد آراء على الجودة فلسفة تقوم ولا

" الطفل المستفيد على التركيز أبرزها الأساسية الاعتبارات من عددا على

 للنظام المميزات من مجموعة يتضمن يشكل الإداري مفهومها تطور حيث

 . البسيطة الحالية والثقافات التقليدية التنظيمية الهياكل يتحدى التعليمي

 الجودة عنده تنتهي وقت يوجد فلا الاستمرارية على الجودة فلسفة تعتمد كما

 النظام بحصول ينتهي لا الجودة وراء فالسعي% 100 سليمة تصبح عندما

 بمثابة الشاملة الجودة إدارة جعل الذي الأمر الجودة معيار لتلبية موافقة على

 الأزمات وإدارة ثانية، مرة العمل أداء تكرار محل تحل وقائية ستراتيجيةا

 الشاملة الجودة فإدارة والرقابة والتنسيق التخطيط في العلمي الأسلوب باتباع

 الضبط وتشمل إدارتها يمكن التي المبادرات من كبيراً  عدداً  تحتها تضم مظلة

 : التالي الشكل أنظر دد،المح الوقت وفي تاجوشي ومنهج للعملية الإحصائي

 

 



 الأصول الفلسفية للتربية  

 

 

168 168 

  الجودة دوائر

TOM 

 للعملية الإحصائي الضبط

 تاجوشي طرق المحدد الوقت في

 العميل خدمة الجودة تأكيد

  الشاملة الجودة بمبادرات وعلاقتها الشاملة الجودة إدارة يوضح شكل

 : أن يتضح السابق الشكل ومن

  في ينتمون الذين الأفراد من مجموعة عن عبارة: الجودة دوائر 

ً  ويتقابلون عادية عمل مجموعات إلى الغالب  اختياري، أساس على معا

 تعد الجودة فدائرة التحسينات لمناقشة المباشر مشرفهم مع ويجتمعون

 ً  العليا من الإدارة يبدأ الالتزام أن كما تغيير، استراتيجية بمثابة أساسا

 التنظيمي الهيكل في ياتالمستو جميع على التنفيذيين والمديرين للنظام

 ملائمة بيئة لإيجاد المساعدة بمثابة فهي التغيير، حدوث يسهل مما

 تساعد التي الاستراتيجية هي الشاملة الجودة إدارة أن حين في للتغيير

 . البيئة بهذه التغيير هذا حدوث على

 بالمستفيد الكلية العناية أو الشاملة الجودة خدمة إن: المستفيد خدمة 

 الديناميكيات على بالتركيز تتأتى لن التعليمية بالمؤسسة لبالطا

 داخل التواصل الجودة تمنح الجودة إدارة فإن لذا فقط، للنظام الداخلية

 . الخدمة متلقي احتياجات تلبية إلى بالإضافة وعملياته النظام
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 بمراجعة مرتبط عليها والتأكيد الجودة مراقبة: الجودة مرا بة 

 الجودة وإدارة جودته من للتأكد مراجعته يتم ءشي فكل الأخطاء،

 تتخطاها ولكنها الجودة تأكيد أساليب على أساسا تعتمد الشاملة

 . النظام في النشاط نواحي جميع في الوظائف بكل باتصالها

 النتائج تطابق مدى بقياس النظام يزود حيث: الإحصائي الضبط 

 المتعلقة بالبيانات ديزو أنه كما والأهداف المواصفات مع والمخرجات

 . التصحيحية بالإجراءات

 ويركز تكلفة بأقل الجودة هندسة بتحسين خاص منهج: تاجوشي منهج 

 هذا نجاح يمكن ولا الأداء، انحرافات وتقليل المخرجات،  على

ً :  تلتزم ثقافة ظل في إلا الأسلوب  .الشاملة بالجودة تماما

 أقل وقت في الخدمة أداءب والالتزام الدقة ويعني: المحدد الو ت في 

 المدخل هذا ينجح ولا الوقائية للإجراءات وقت لإعطاء عالية وبجودة

 . الشاملة الجودة إدارة تبني بدون

 : الشاملة الجودة إدارة وتطور نشأة

 حيث الثانية العالمية الحرب بعد ما إلى الشاملة الجودة إدارة أصول ترجع

 وضع فقد الإدارة هذه لفلسفة أساس هي ديمنج بها قام التي الأعمال كانت

 أجل من كلها المؤسسة في التكامل فكرة حول تدور الأفكار من مجموعة
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 أجل من تعمل المؤسسة أن الأفكار لهذه الأساس وكان جيد منتج إلى التوصل

 .النهائي منتجها في كفاءة إيجاد

 إدارة عليه يطلق لما الرئيسية الملامح وأفكاره( ديمنج) مبادئ حملت وقد

 رفع يتم متكاملة عمل منظومة اعتماد إلى أساسها يرجع والتي الشاملة الجودة

ً  أمرا الخدمة أو المنتج يصبح بحيث كفاءتها،  الأساليب جودة عن ناتجا طبيعيا

 . الحاكمة ونظمه العمل في المستخدمة

 واتجاهاته ديمنج ومبادئ نظريات طبقت التي الأولى الدولة اليابان وتعد

 في جعلها مما عاما ثلاثين من أكثر بعد الشاملة الجودة إدارة في يدةالجد

 الغربية الدول شعرت حتى العلمية المنافسة حيث من العالم دول مقدمة

 يهدد وأصبح جديدة بصورة ظهر قد الياباني العملاق هذا بأن أمريكا وخاصة

 . اقتصادها

 الأمريكية المتحدة الولايات في الشاملة الجودة بإدارة الاهتمام بوادر بدأت ثم

 على طرأت التي التغيرات بسبب الماضي القرن من الثمانينيات في ذلك بعد

 اليابان لصالح العلمية الأسواق على السيطرة مالت أن بعد العالمي السوق

 نشطت الوقت ذلك ومنذ أقل وبأسعار عالية جودة ذات سلع بتقديم بدأت حيث

 من باعتبارها الشاملة الجودة برامج لإدخال الأمريكية الشركات في الحركة

 . والخدماتي الصناعي القطاعين في المؤسسات نجاح ضروريات

 والخصائص المواصفات إلى تشير الشاملة الجودة أن إلى الإشارة وينبغي

 تتحقق خلالها من التي والأنشطة العمليات وفي التعليمي المنتج في المتوقعة
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 يبذلها التي الأنشطة جميع فتعني الشاملة الجودة ادارة أما المواصفات، تلك

 التخطيط تشمل والتي المؤسسة شئون تسيير عن المسئولين الأفراد مجموعة

 داخل تتم التي التنسيق هي عملية أخرى بعبارة أو والتقويم والمتابعة والتنفيذ

 مباشر بشكل والمساهمة مشكلات، من بها ما على التغلب بغرض المؤسسة

 الجودة لتحسين مستمرة عملية فهي وبالتالي المرجوة، النتائج يقتحق في

 . عليها والمحافظة

 مراحل أربع بين الشاملة الجودة مفهوم لتطور تتبعهم في المؤرخين ميز وقد

 : في المراحل هذه وتتمثل متميزة

ً  الجودة إدارة وتتمثل: الفحص مرحلة -1  بأن التأكد في المفهوم لهذا طبقا

ً  ميت المنتج  .قبل من تحديدها تم لمواصفات وفقا

 تميزت إن و لسابقتها امتدادا المرحلة هذه وتعتبر :الجودة ر ابة مرحلة -2

ً  يتمثل الجودة رقابة من الأساسي فالهدف والأسلوب الهدف في عليها  أساسا

 على والعمل الأخطاء اكتشاف مجرد وليس حدوثها قبل الأخطاء منع في

 .علاجها

 النظرة بتعميق سابقتيها عن المرحلة هذه وتتميز: الجودة كيدتأ مرحلة -3 

ً  وذلك الجودة، مفهوم نحو  التي الأساسية الركائز مراجعة به تشير لما وفقا

 . الجودة تكلفة تقدير أو قياس في وتتمثل إليها تستند

 تطور مراحل من المرحلة هذه وتتميز :الشاملة الجودة إدارة مرحلة -4

 المنظمة أداء لجودة شامل مفهوم على باعتمادها أساسي شكلب الجودة مفهوم
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ً  شمولاً  أكثر بنظرة المرحلة هذه اتسمت فقد هنا ومن وتميزها، ككل  وعمقا

 . الجودة لمفهوم

 التي العناصر كل تكامل إلى يهدف الشاملة الجودة إدارة نظام فإن وبالتالي

 يلي وفيما ربويةالت المؤسسة طريق عن المتوفرة الخدمة جودة في تؤثر

 وتحسين الجودة، ومراقبة الجودة، توكيد من كل مفهوم بين للفرق إيضاح

 : الشاملة الجودة وإدارة الجودة،

 أو للمواصفات، الامتثال من التأكد عملية فهو :الجودة توكيد 

 ضمان ويشمل. ذلك تحقق التي الطرق وتنفيذ المعايير، أو المتطلبات،

 لرصد اللازمة المؤشرات وتحديد بلاغهاإ و المعايير وضع الجودة

 مختلفة، أشكالاً  تتخذ أن للمعايير ويمكن. للمعايير والامتثال الأداء

. إليها وما والمواصفات، الإرشادية، والدلائل البروتوكولات، منها

 من السابق في به يتمتع كان ما يقدم بدأ قد الجودة ضمان أن غير

 ومن للمعايير، الامتثال لتأمين لتأديبيةا الوسائل إلى يلجأ إنه إذ شعبية،

 . البشري الخطأ إلى للمعايير الامتثال عدم يعزو فهو ثم

 الفعلي الأداء فيها يقاس إدارية عملية بأنها فتعرف: الجودة مرا بة 

 على بناء التصحيحية الإجراءات وتتخذ المتوقع، الأداء مع بالمقارنة

 في الأمر أول الجودة راقبةبم الأخذ جرى وقد. الأدائين بين الفرق

 معينة، بمعايير الأخذ الاختبارات نتائج دقة تتطلب حيث المختبرات

ً ) صارمة معينة، إجراءات بإتباع والقيام  خطأ تسمح بأي لا إذ( غالبا
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ً  الإمكان، قدر الاختلاف تقليل إلى تسعى فهي وهكذا تضارب، أو  علما

 ومراقبة لجودةا ضمان تكمل الجودة تحسين وعمليات جهود بأن

ً  عليهما وتطغى الجودة،  .  أحيانا

 الفرص انتقائياً، تحدد منظمة منسقة عملية فهو: الجودة تحسين 

 تقليل تستهدف عملية. الخدمات أو المنتجات لتحسين السانحة

 مستوى تحقيق تستهدف كما. المرغوب المعيار عن الانحراف

 وتؤكد النتيجة، في والتحكم العملية لثبات ضمانا التباين، من منخفض

 .الجودة بمعايير الالتزام على العاملين تشجيع الجودة تحسين أساليب

 هذه كل بين فتجمع عموماً، الجودة إدارة أو :الشاملة الجودة إدارة 

 وتحسين الجودة، ومراقبة الجودة،( ضمان) توكيد أي الثلاث العمليات

 العمليات ههذ بجميع المتعلقة الأنشطة تنسيق تشمل وهي الجودة

 لها الموارد وتخصيص العمليات هذه وإدارة منها، أي أو الثلاث

 العمليات جميع تحتها.  الشاملة الجودة إدارة تصبح ذلك، وعلى

 الشاملة الجودة إدارة على يطلق وقد بالجودة، المتعلقة والأنشطة

 الكلية الجودة وقيادة للجودة، المستمرة الإدارة مثل أخرى مصطلحات

 . للجودة الكلي تحسينال أو

 الشاملة الجودة إدارة لمفهوم الفلسفي الإطار

 تصنيف ويمكن الشاملة، الجودة إدارة مفاهيم تناولت التي التعريفات تعددت

 : هي مجموعات ثلاث إلى الشاملة الجودة لإدارة قدمت التي التعريفات
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  الشاملة: الجودة مبادئ على ترتكز الأولى: المجموعة

 عليها حثت التي الأعمال لأداء الطريقة بأنها Sunil ا ) سيونيل ( يعرفه حيث

 التركيز إطار في وذلك المنظمة خلال للحياة كطريقة وتتدفق العليا الإدارة

 .التنافسية الميزة لضمان باستمرار المنتج وتحسين العميل، على

  الشاملة الجودة إدارة أداء كيفية على ترتكز: الثانية المجموعة

 ثلاث إلى TQM الشاملة الجودة إدارة مصطلح Eric م |) إيريك ( يقس

 : كلمات

 برنامج في يشترك أن يجب المنظمة في شخص كل أن تعني: الشاملة 

ً  سواء الجودة  والاشتراك الجماعي، العمل فرق خلال من أو شخصيا

 . والاتصال والتدريب السلطة تفويض على يعتمد الكلي

 يزيد وما يريدونه ما كل يتلقون العملاء أن من التأكد تعني :الجودة 

 السلع أن من والتأكد بالعميل الاتصال يتطلب وهذا أمكن إن هذا عن

 مع طيبة علاقة بناء وكذلك السوق احتياجات مع تتناسب والخدمات

 . الموردين

 العميل على التركيز على قائمة الفلسفة هذه تكون أن يجب: إدارة 

ً  تعني والإدارة الإشراف، لا التنظيم خلال من وذلك  الثقافة تغيير أيضا

 الوظيفة لأداء المستخدمة الأدوات أن من والتأكد العقبات، وإزالة

 . متعة العمل من المنظمة تجعل وأن للجميع، متاحة
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 : والنتائج الأهداف على ترتكز الثالثة المجموعة

 نخفاضوا للعميل مستمر ولاء بأنها dan cimpa يعرفها) دان سيمبا ( 

. المستمر والتحسين الجماعي العمل على يساعد ومناخ التكاليف في مستمر

 في تكمن الشاملة الجودة لمدخل الأساسية الملامح أن على الاتفاق ويمكن

 : التالية النقاط

 والوظائف والمستويات القطاعات كافة يشمل أن بمعنى: شامل مدخل 

 . المنظمة في

 بالمنظمة الأنشطة كافة في رالمستم التحسين إلى يهدف مدخل . 

 المنظمة نشاط كل وتحليل تنظيم:  تخطيط على يعتمد مدخل . 

 بالجودة المنظمة في فرد كل واقتناع ومشاركة تفهم على يعني مدخل. 

 في المنظمة أفراد كل وتشابك وترابط وتفاهم تعاون على يعتمد مدخل 

 . الأهداف الأعمال لتحقيق إنجاز

 مجرد وليس الخطأ منع ، فلسفة تبني ارةالإد من يتطلب مدخل 

 .اكتشافه

 لإكسابهم الأفراد في وسلوكي فكري تغيير إحداث إلى يهدف مدخل 

 .مرة أول من الصحيح العمل فلسفة



 الأصول الفلسفية للتربية  

 

 

176 176 

 العمل وليس للجودة المستمر للتحسين العمل فرق على يقوم مدخل 

 .المنقطع الفردي

 الذاتية الرقابة على يعتمد مدخل. 

 والتميز التنافسية القدرة أساس على يرتكز مدخل . 

 الجودة إدارة لمنهجية تطبيقها عند المنظمات يواجه الذي الأساسي التحدي إن

 توفير هو الأول: أساسيين متغيرين بين والتوازن التكيف إحداث هو الشاملة

 بشكل ومستلزماتها إنتاجها تخطيط على يساعدها الذي الخدمة في الاستقرار

 داخل العمليات على تغييرات إدخال هو والثاني الدقة، من عالية وبدرجة جيد

 ورغبات حاجات وتلبية لمواجهة خاص، بشكل والإنتاج عام، بوجه المنظمة

 . والآخر الحين بين تتغير التي العملاء

 : الشاملة الجودة لإدارة الأساسية المبادئ

 : يه الأساسية المبادئ من مجموعة على الشاملة الجودة إدارة تقوم

  العميل على التركيز -1

 دخلها ومصدر المؤسسات، اهتمام ومحور الأولى الجودة مراقب هو العميل

 تكرس:  التي للمنظمة الخارجي العميل على التركيز ولا يقتصر الأساسي،

 تشمل بل خدماتها أو منتجاتها لشراء تحيزه أجل من وجهودها وقتها كل

 مستوى تحقيق على أدائهم على يتوقف نالذي المؤسسة، داخل العاملين ا جميع
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 الشئون عميل والسكرتير السكرتير عميل المدير يعتبر إذ المطلوب الجودة

 . وجه أكمل على المطلوب العمل لعميله واحد كل يقدم إذ الإدارية

 العميل رضا تحقيق على تركز الشاملة الجودة إدارة أن سبق مما ويتضح

 يمكن حتى لاحتياجاته، المسبق التحديد الأمر ويتطلب الجودة، أساس باعتباره

 يتمثل فالعميل الاحتياجات هذه تلبي التي والمناهج والأنشطة المباني تصميم

 يعتبر وهو الأطفال، رياض في يعمل من وكل والإدارة والمعلمة الطفل في

 عمل في يؤثر و يعمل أنه ثم الغير بعمل ويتأثر يستقبل لأنه داخليا عميلا

 على القائمة الأعمال من متتابعة سلسلة شكل في التربوية العملية لداخ غيره

 . الأطراف بين المتبادل التأثير

 : المستمرة العمليات نظام إرساء -٢

 يجب بل مقبولاً، فحسب النتائج خلال من العمليات جودة على الحكم يعد لم

 عطيلت وتصميمها العمليات على حتى والملاحظة الجودة عمليات تمتد أن

 الأداء وكيفية العمل بأساليب الاهتمام أيضا ويجب أخطاء، بلا نتائج

 العمليات تدفق وفهم المخرجات على والرقابة الأداء هذا تطور واستمرار

 نوعية تحسين سبيل تعترض التي للمشكلات الحلول وإيجاد الاختناقات، لمنع

 . أخطاء بلا نتائج إلى للوصول الخدمات أو المنتجات

 مؤسسات إلى النظر هو المستمرة العمليات بنظام المقصود أن يتضح وبذلك

 مستمرة، كعمليات فيها العاملون به يقوم ما وإلى كنظام، الأطفال رياض

 هذا ليس العمليات، هذه تحسين من يبدأ أن ينبغي إصلاح أي فإن وبالتالي
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 فقالمت الجودة معايير من أساس على تحسينها في الاستمرار من بل فحسب

 مخرجات على التركيز من وبدلاً  الأطفال، رياض لمؤسسات بالنسبة عليها

 . المخرجات لهذه المؤدية العمليات على التركيز ينبغي التربوية العملية

 : و وعها  بل الأخطاء منع -3

 الأعمال، إدارة في الحرائق إطفاء سياسة عن الإقلاع المبدأ هذا يعني

 والخدمات المنتجات جودة لقياس مقبولة اييرومع أساليب باستخدام والشروع

 استخدامها من بدلاً  والمشكلات، الأخطاء وقوع تمنع الإنتاجية العملية أثناء

 الأخطاء من الوقاية مبدأ نأخذ أننا أي وقوعها بعد والمعايير الأساليب

ً  المستمر والتحليل والمراجعة، الفحص طريق عن وذلك والعيوب  سعيا

 تكلفة لأن وذلك لها، المناسبة الحلول وإيجاد حدوثها قبل المشكلات لمعرفة

 .العلاج تكلفة من بكثير أقل الوقاية

  العاملة: القوى خبرات حشد -4

 جهودهم تقابل أن يحبون الأفراد أن على الشاملة الجودة إدارة مفاهيم تؤكد

 المؤسسة نشاطات في والمشاركة الرأي إبداء و التدريب خلال من بالثناء

 وتسهيل بعملهم، المتعلقة المعلومات على للحصول الفرص يعطوا وأن افة،ك

 ينظر أن يجب كما العمل، مكان في توفيرها خلال من عليها حصولهم مهمة

 يمكن التي والمهارات للمعلومات مصدرا تشكل بأنها العاملة القوى إلى

 والفاقة، التكاليف وخفض الإنتاجية، وزيادة الأعمال، تطوير في استخدامها
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 تحقيق على قادر واحد فريق في أعضاء بأنهم الأفراد إشعار يجب ولهذا

 . المساندة ويستحقون للمؤسسة النجاح

 العمليات أساس باعتبارهم الأفراد إلى الشاملة الجودة إدارة تنظر هنا ومن

 باعتبارهم وقدراتهم طاقاتهم بكل الكاملة مشاركتهم والى للجودة، المحققة

 الأفراد فإن الأساس هذا وعلى المنشودة للأهداف للوصول لأمثلا الأسلوب

 في العاملين وكل الروضة إدارة إلى المعلمة إلى الطفل من الروضة في

 . الروضة نجاح في الحاسم العامل هم الروضة

 الحقائق: على استنادا القرارات اتخاذ -5

 ينقل معلومات منظا توافر من لابد الشاملة الجودة إدارة مفهوم تبني عند 

 البيانات هي الجيدة فالبيانات. المؤسسة أداء حول جميعها والمعلومات الحقائق

 أن بشرط المناسب الوقت في عليها الحصول يتم والتي والمقننة فيها الموثوق

 تتبنى الشاملة الجودة إدارة وأن خاصة عنه، ومعبرة بالواقع مرتبطة تكون

ً  مفهوما  المشكلات هذه معه تصبح المشكلات حل في علميا منهجا أو مؤسسيا

 من العاملين جميع المفهوم هذا تنفيذ في ويشترك للتحسين، فرصا لها بالنسبة

 وتوافر ومشكلاته، للعمل الكامل التفهم خلال من القاعدة حتى القمة

 . القرارات أساسها على يتخذ التي والحقائق المعلومات

 للبيانات المتواصل الجمع عمليات بمتابعة الشاملة الجودة إدارة تهتم هنا ومن

 فور المشكلات ومواجهة تحديد يمكن حتى وتحليلها وتفسيرها الإحصائية

 .حلها محاولة ثم تفاقمها حتى الانتظار من بدلاً  ظهورها
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 بالنسبة توفيرها على الشاملة الجودة إدارة تحرص التي الهامة البيانات ومن

 واستعداداته واحتياجاته بالطفل الخاصة البيانات الأطفال رياض لمؤسسات

 بزملائه علاقاته أو الأنشطة في بالمشاركة يتعلق فيما سواء وأدائه وقدراته

 بالمعلمات الخاصة البيانات الطريقة وبنفس الروضة بإدارة و ومعلميه

 مجال في الروضة داخل تتم التي العمليات ثم الروضة، في والعاملين

 مما وغيرها، البيئة وخدمة والتقويم والإرشاد وجيهوالت التربوية الأنشطة

 . الجيدة الروضة مواصفات من قياسه يمكن عما متكاملة: يم صورة يوفر

 : الراجعة التغذية -6

 للتغذية فعال نظام توافر من له لابد الشاملة الجودة لإدارة نظام أي إن

 في ءالأدا حول فعلهم وردود العمال وإنجازات رغبات حول العكسية

 توجيه من المديرين لتمكين حيويا أمرا العكسية التغذية وتعتبر المنظمة،

 التحسين مستوى على مؤشرا أيضا وتعتبر العمل، في أدائهم لتحسين العاملين

 من العليا الإدارة تمكن الراجعة والمعلومات. السابقة بالتحسينات مقارنة

 للتحسين تحتاج التي نبوالجوا الأفراد أداء في القوة جوانب على التعرف

 . المنظمة أداء حول وآرائهم المستقبلية طموحاتهم وعلى والتدريب

 رياض مرحلة في الجودة تحقيق طالبو يتبناها أن يمكن السابقة والمبادئ

 ذات تربوية جودة لتحقيق الجديدة الصيغة تلك عليها تبني أسس الأطفال

 نظام تطبيق على المقبلة الأطفال رياض مؤسسات تواجه لذا. عالي مستوى

 في النظر إعادة مثل المتشابكة التحديات من جملة الشاملة الجودة إدارة
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 فيها، العمل مسئوليات وتنظيم أدوارها، وتحديد الأطفال رياض أهداف

 والأداء، السياسات لتوجيه والأبحاث الممارسات من المستمدة البيانات وتوفير

 التنمية برامج سواء التدريب أعمال من متصلة سلسلة وتنفيذ تخطيط وكذلك

 إلى الوصول أجل من المستويات مختلف في القيادي السلوك أو المهنية

 الأطفال رياض ومؤسسات بالأداء، المحيط والمناخ العمل جوانب تحسين

 يقظة بعين التغير ومتابعة الكافي الوقت وتخصيص الوفير الجهد ببذل مطالبة

 .الشاملة الجودة إدارة ئبمباد الأخذ من تتمكن حتى

 : الشاملة الجودة إدارة أهمية

 في الجودة مستويات تحسين هو الشاملة الجودة إدارة يميز ما أهم إن

 في الشاملة الجودة إدارة أصبحت وقد عامة، أو خاصة كانت سواء المؤسسة

ً  العصر هذا  فشل أو نجاح تحدد التي وهي الدول، بين للاتصالات أساسا

 الجودة إدارة أهمية إجمالي ويمكن العالم، في والخدمية لإنتاجيةا المنظمات

 :يلي بما الشاملة

 الإنتاجية وزيادة التكلفة تخفيض . 

 السلع من الأفضل وتقديم المستهلك، رضا تحقيق إلى تؤدي الجودة 

 . والخدمات

 مرتفع وعائد تنافسية ميزة تحقيق . 
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 بين المتبادلة لثقةوا الفريق وعمل المجموعة بوحدة الشعور تنمية 

 . العمل بيئة في بالانتماء والشعور الأفراد

 العاملين العملاء نظر في للمنظمة الطيبة السمعة تحسين . 

 شكل على المطبق التقليدي النظام عن بعيد للتغيير شامل منهج 

 . وقرارات إجراءات

 الجودة مفهوم تجاه المؤسسة أفراد سلوكيات تغيير . 

 مستمر بشكل للأداء وتقييم مراجعة ليةبعم القيام من تمكن . 

 تدريب حيث من البشري العنصر على الشاملة الجودة إدارة نجاح ويعتمد

 بشكل لهم المقدمة الحوافز وزيادة وقدراتهم مهاراتهم وزيادة العاملين الأفراد

 . للمؤسسة والمناسب الملائم التنظيمي المناخ إيجاد على يساعد

 الشاملة الجودة إدارة مدخل تبني وراء الرئيسي لسببا هو التنافس كان وإذا

 القطاع في تطبيقه أهمية تبرز وأسباب دواع هناك فإن الخاص، القطاع في

 : في تتمثل الحكومي

 بغض الأهداف لتحقيق البيروقراطي الأسلوب إتباع في الاستمرار أن -1

 الذين لإداريينا المنظرين من الكثير اهتمام أثار قد الإنجاز نوعية عن النظر

 لدور بالنسبة المطاف نهاية يكون لا أن.  ذاته حد في تحقيق الأهداف أن رأوا

 الأهداف هذه جودة على التركيز ينبغي بل الحكومية ينبغي المنظمات

 . الجودة إدارة تبني هو ذلك لتحقيق طريقة أفضل أن رأوا بالتالي المتحققة،
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 تقدمها التي الخدمات تكاليف نم% 50-40 نسبة أن الخبراء أحد يذكر -2

 أن يجوز فهل الجودة على التركيز لغياب هدراً  تضيع الحكومية المنظمات

 يتطور زمن في الهدر؟ من الكبيرة النسبة تلك الحكومية المنظمات تتجاهل

 خدمة في المنافسة عرش على يتربع أصبح حتى الخاص القطاع فيه

 . بالمستفيد مامالاهت في المثل به يضرب وأصبح المستهلك

 الاستجابة بضرورة الأخيرة الآونة في والدعوات الاهتمام تزايد لقد -3

 التنظيم اهتمام خلال من الدعوات هذه تعززت وقد الزبائن، لحاجات

 معياراً  وكونها الأولويات، أهم أحد وجعلها الناخبين بمطالب البيروقراطي

 التنظيمي الأداء في المستمر التحسين فإن وعليه البيروقراطي، الأداء لتحسن

 جهود وتعبئة الروتيني، العمل في الإجراءات وتحسين للأداء معايير وإيجاد

 أجل من الشاملة الجودة إدارة مدخل يتضمنها استراتيجية إلا هي ما الأفراد

 . المنظمة لعمليات والفاعلية الكفاءة خلق

 الجودة إدارة لظ في تعمل التي الحكومية المنظمة أن القول يمكن بهذا

 إجراءاتها و إدارتها في وتنطلق حديثة، إدارية فلسفة إلى تستند إنما الشاملة،

 والتطور يتماشى السائدة، البيروقراطية والفلسفة للنظرة مغاير أسلوب من

 . الإدارة ميدان في الحديث الفكري

  الشاملة الجودة إدارة تعتمدها التي والأدوات الأساليب

 التحسين ودعم تشجيع في المنشود هدفها الشاملة الجودة ةإدار تحقق حتى

 والأساليب الأدوات من مجموعة باستعمال تستعين أن لها فلابد المستمر
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 والخدمات للسلع المنتجة المؤسسات من كثيرا أن وجد وقد لذلك، المهمة

 :التالية والأدوات الأساليب تستعمل

  المشكلات حل أسلوب: أولا

 عقد منها الهدف يكون الأجل، قصيرة فرق تكوين على ديعتم أسلوب وهو

 جديدة فرص ايجاد و حلها، والعمل المؤسسية المشكلات لمناقشة الاجتماعات

 الجودة تحسين فرق الأنواع هذه وأهم متعددة، أنواع الفرق ولهذه. للتحسين

 ومن أقسام، عدة من أو واحد قسم من الجودة تحسين فريق أعضاء ويكون

 الكافية الخبرات توفير الفريق هذا أعضاء في ويشترط إدارية وياتمست عدة

 . المختلفة المشكلات حل في المطلوبة والمهارات

 وخاصة أفضل قرارات إلى الوصول في كبيرة مساهمة الفرق هذه وتساهم

 كمية في والمشاركة الأفكار عصف على وتساعد المعقدة، المشاكل في

 من تحسن إنها ثم بمفرده، شخص بها قام لو يماف تحصيلها يمكن لا معلوماتية

 بين والاتصال المشاركة من وتزيد لأعضائها، الفردية والقدرات المهارات

 . المؤسسة داخل الأخرى والأقسام الواحد القسم أفراد

  المرجعية ثانياا: المقارنة

 أفضل عن البحث يتطلب الشاملة الجودة إدارة تطبيق أساليب من أسلوب وهو

 في التفوق إلى تؤدي والتي المنافسة المؤسسات بها تقوم التي ممارساتال

 التغيير وتطبيق منافسيها، مع مقارنة أدائها بقياس تقوم ثم ومن أدائها،

ً  الأفضل لتحقيق المطلوب  . دائما
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 المؤسسة، من الزبائن واحتياجات توقعات تحديد إلى العملية هذه وتهدف

 واضحة أهداف إيجاد ثم ومن العمل، أداء يف بديلة طرق تعلم على وتساعد

 . الجودة لتحسين

  الا تراحات أنظمة: ثالثا

 وضع خلال من وذلك الجودة، تحسين بجهود المؤسسة أفراد إشراك وهو

 العمل تحسين طرق حول اقتراحه منهم كل فيقدم للموظفين، اقتراحات نظام

 هذه بتبني دارةالإ تقوم ثم ومن العمل، في تواجهه التي المشكلات وحل

 لدى الحافز توفير الاعتبار بعين الأخذ من ولابد ودراستها، الاقتراحات

 من ولابد أيضا الجودة تحسين جهود في والمشاركة للالتزام وذلك الموظفين

 مثلا – الاقتراحات صناديق بوجود العملية هذه لتنظيم اللازمة الوسائل ايجاد

 . المؤسسة داخل –

  المناسب و يتالت أنظمة رابعا:

 وطلب للمواد الفعلي المخزون تقنين على يساعد الذي الإداري الأسلوب وهو

 وإيصال توزيع عملية في مهم وهو المناسب، الوقت في المناسبة الكمية

 بالشكل أهدافها لتحقيق الكافية الفرصة الإدارة ويعطي للمستهلك، الخدمة

 مباشرة الإدارة تواجهها لتيا المشكلات حل على يساعد كما المحدد، والوقت

 . فيه تقع الذي المكان نفس وفي

  الإحصائية العمليات خامسا: ر ابة
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 أي في يحدث قد الذي التباين على للتعرف تستخدم إحصائية طريقة وهي

 أجل من وذلك الطبيعي، التباين عن وفصله خاصة، أسباب نتيجة عملية

 عمليات في الثبات لىع والمحافظة الخاصة، الأسباب هذه من التخلص

 جودة لتعزيز جدا ضرورية الطريقة وهذه تحسينها، على والعمل الإنتاج،

 جمع طرق استعمال أن كما المستفيدين رضا وزيادة التكاليف وتقليل السلع

 الإحصائية الأساليب تطبيق على يساعد الكمبيوتر وبرمجيات البيانات

 حل في تفيد دقيقة ببيانات الجودة تحسين فرق أفراد تزود التي المختلفة

 . ما قرار اتخاذ أو ما مشكلة

 : التربوي القطاع في الشاملة الجودة إدارة تطبيق معو ات

 قد الدول بعض في التعليم في الشاملة الجودة إدارة تطبيق أن من الرغم على

ً  حقق ً  نجاحا  من العديد على والتغلب التعليم من النوع هذا تطوير في ملحوظا

 يتطلب المصري التعليم في المدخل هذا تطبيق أن إلا به لقصورا جوانب

 هذا تنفيذ عملية تواجه أن يمكن التي الصعوبات بعض وجود من الحذر

 تفاديها على العمل بغية المرجوة النتائج على بالسلب تؤثر قد والتي الأسلوب

 . عليها والتغلب مواجهتها في تسهم قد التي الحلول ووضع

 : التالية النقاط في المعوقات تلك رزأب عرض ويمكن

 كبير اهتمام هناك أن إذ :التعليمية للمؤسسات التنظيمي الهيكل طبيعة -1

 لظروف ملائمته مدى عن النظر بغض التعليمية للمؤسسة التنظيمي بالشكل

 هناك أن توضح التي المؤشرات بعض توجد كما الفعلية العمل واحتياجات
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 القيادية الوظائف وخاصة التعليمية بالمؤسسة تلفةالمخ الوظائف بين تداخلا

 إلى يرجع ذلك ولعل منها بكل الخاصة والسلطات بالمسئوليات يتعلق فيما

 بين التناسب عدم عن فضلا الوظائف تلك في للمهام الواضح التحديد عدم

 ووجود لهم الممنوحة والسلطات الأفراد بعض من المتوقعة المسئوليات

 الهيكل قدرة عدم إلى يؤدي ذلك كل والوظائف مهامال بعض في تكرار

 . الشاملة الجودة إدارة بمتطلبات الوفاء على التنظيمي

 التعليمية بالمؤسسة القيادات بعض هناك: التعليمية المؤسسة إدارة قصور -2

 الشاملة الجودة إدارة تطبيق تعوق التي السلوكيات بعض تمارس مازالت

 والتسلط تهمهم التي القرارات اتخاذ في نالمرؤوسي إشراك عدم ومنها

 الأحيان بعض في الفردية بالمصالح والاهتمام والاندفاع القرار ودكتاتورية

 وليس الأداء تقييم على والتركيز بها يعمل التي المؤسسة مصلحة حساب على

 . أعلى جودة تحقيق على الأفراد يساعد الذي والإرشاد التوجيه على

: التعليمية بالمؤسسة العمل مجالات عن متكاملة بيانات ةقاعد توافر عدم -3

 توافر في القصور بعض من التعليمية المؤسسات من العديد تعاني حيث

 بسياسات الخاصة القرارات متخذو يحتاجها التي والمعلومات البيانات

 أو التعليمية البرامج وتطوير تحديث في تستخدم التي تلك أو القبول، وشروط

 البرامج بتقييم منها يرتبط ما أو العمل سوق باحتياجات المتعلقة تالمعلوما

 إدارة تطبيق أسس أهم من أن وذلك التعليمية العملية في المشاركين والأفراد

 في يتم التعليمية للمؤسسة ومتكاملة شاملة بيانات قاعدة وجود الشاملة الجودة

 . القرارات اتخاذ ضوئها
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 الواقع يشير حيث: والمجتمع التعليمية ةالمؤسس بين العلا ة  صور -4

 لدراسة الأجل طويلة خطة لديها ليس التعليمية أن المؤسسات إلى العملي

 توافر وعند الكيف أو الكم حيث من سواء المختلفة العمل قطاعات احتياجات

 هذه أن عن فضلا القصير الأجل على التركيز يكون ما فغالبا الخطة هذه

 لاحتياجات سابقة دراسة دون التجربة منطق على بناء توضع قد الخطط

 بعض إلى يرجع ذلك ولعل قطاع كل واحتياجات رغبات ومعرفة العملاء

 وفرص التعليمية بالمؤسسة القبول عمليات في تتحكم التي المجتمعية العوامل

 . المتاحة والموارد والإمكانيات العمل

 القوانين تتعدد: الأحيان بعض في وضوحها وعدم واللوائح القوانين كثرة -5

 بالإضافة المختلفة وجوانبه مراحله بجمع التعليم بشأن صدرت التي واللوائح

 إلى هذا ويؤدي الوضوح وعدم التعقيم إلى يميل القوانين هذه بعض أن إلى

 يترتب الذي الأمر لائحة أو قانون لكل متعددة تفسيرات ووجود التخطيط

 . التنفيذ لمجا في المشكلات من الكثير عليه

 حيث :المختلفة التعليم أنواع في المتوازن غير والنمو التمويل  صور -6

 مواردها في كبير نقص من تعاني التعليمية المؤسسات من الكثير مازالت

 في الزيادة يفوق مازال الطلاب أعداد في الزيادة معدل أن إلى بالإضافة

 هناك أن كما المعلمين في ضاأي الزيادة يفوق و المتاحة والإمكانيات الموارد

 ضوء في الأعداد هذه استيعاب على قادرة غير والمدارس الروضات بعض

 جوانب عنه نتج الذي الأمر وغيرها ومنشآت ومعامل أجهزة من مالها

 .  وتعليمهم الأطفال إعداد في متعددة قصور
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 يقتطب بمتطلبات الوفاء عن التعليمية للمؤسسة التنظيمية الثقافة عجز -7

 السائدة الإدارية والممارسات الأساسية المبادئ تتنوع: الشاملة الجودة إدارة

 الجودة إدارة تطبيق تعوق بصورة وتختلف المختلفة التعليم مؤسسات في

 : يلي ما إلى يرجع ذلك ولعل الشاملة

 المؤسسة بأن التعليمية بالمؤسسة العاملين معظم لدى السائد الاعتقاد( أ)

 وقد التقدير ومحكات التقييم في الأخرى المؤسسات من رهاغي عن متميزة

 إذ فهي الأول المقام في بالمعرفة تهتم تعليمية مؤسسات ذلك لكونها يرجع

 الذات نقد يعوق مما خارجها، أحد من توجيه دون الجودة تمارس أن تستطيع

 . المؤسسة خارج من الأفراد آراء وتقدير

 على مؤسستهم إلى مؤسسة كل عن ئولينالمس جانب من والنظر التفرد( ب)

 محاولات أية أن ذلك عن وينتج ومتفرد مستقل ككيان ذاتها في متميزة أنها

 على تنفذ نفذت إن الأقل على أو تنفيذها:  بعدم تواجه قد والتطوير للتغيير

 . المدارس كل على بالضرورة وليس معينة مدرسة

 الجماعة إنجازات على تأكيدال من أكثر الفرد إنجازات على التأكيد( ج)

 مازالت حيث ككل الفريق جهود إلى الميل من أكثر الفردية بالروح والعمل

 فرديا إنتاجا ثمرة أنه على الأداء تحسين إلى تنظر التعليمية المؤسسات بعض

 تشجيع إلى بعد تصل لم التعليمية المؤسسات أن إلى يشير وهذا جماعيا وليس

 الجودة إدارة تطبيق مع يتعارض ما وهذا مطلوبال بالشكل الجماعي العمل

 . الفريق بروح والعمل الجماعي للعمل كبيرة أهمية تعطي والتي الشاملة
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 فردية أخطاء أنها على إليها ينظر النظام جعل للنظام المشكلات إرجاع( د)

 النظام على يركزون الشاملة الجودة إدارة تطبيق عن المسئولين فإن ثم ومن

 المؤسسات في الوضع فإن الآخر الجانب وعلى للمشكلات يأساس كسبب

 عدم من أكثر الأفراد أخطاء عن المشكلات تنتج أي ينعكس أن يمكن التعليمية

 . النظام ملائمة

 والعبارات الكلمات بعض توجد إذ: الشاملة الجودة إدارة مفاهيم غموض -8

 صحيحة بطريقة لةمتداو غير ولكنها الشاملة الجودة إدارة مع تتطابق التي

 : يلي فيما العبارات تلك وتتمثل المؤسسة داخل العاملين بين وواضحة

 يلاقي حيث الشاملة الجودة لإدارة المهمة الأسس من ويعد العميل * إرضاء

 العاملين من ومقاومة اعتراضا ومتطلباتهم رغباتهم وتحقيق العملاء إرضاء

 يمكن لا مادي تجاري صطلحم العميل مصطلح لأن نظرا بالتعليم الجامعي

 من هناك أن كما التعليمية والمؤسسة الطالب بين العلاقة طبيعة عن يعبر أن

 يحتاجه ما لتقييم مناسب وغير محدود محك العميل إرضاء عبارة أن يرى

 . بالجامعة ومهارية معرفية متطلبات من الطالب

: البدائل وتقليص والتحكم كالمراقبة المصطلحات بعض على * الاعتراض

ً  المصطلحات هذه تلاقي حيث  قد لما التعليمية المؤسسة في ملحوظا اعتراضا

 إتاحة وعد فيهم والتحكم حريتهم من الحد أو للأفراد تقييد من به توحي

 . للإبداع لهم الفرصة
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 وعادات قيم من وما فيه المجتمع سياق أن نجد ذلك كل إلى بالإضافة

 التغيير عمليات نجاح على البالغ يرهتأث له ومشكلات وسلوكيات وأعراف

 مازال حيث التعليمي النظام خاصة وبصفة المجتمعية النظم في والتجديد

 السلبية تدعم التي الموروثة القيم بعض للمجتمع القيمي النسق في يسود

 وإيثار المغامرة من والعد التغيير من والخوف بالواقع والرضا والاستكانة

 ساعد ومما عاديا شيئا ومقاومته التغيير رفض عملية تصبح ثم ومن السلامة،

 يمكن واضحة فلسفة وجود وعدم القدوة فقدان وتبنيها السلبيات تلك تدعيم في

 فإن ذلك ومع المعوقات هذه من بالعديد تزخر - التعليمية والمؤسسات تبنيها

 لفردا بقيمة الإيمان خلال من والتغيير التعبير قوي الإنسان تمنح المجال هذا

 .ذاته لإدارة الفرصة وإعطائه وحريته

 إدارة الجودة الشاملة من المنظور التربوي

 وأبعاده التربوي القطاع في الشاملة الجودة إدارة مفهوم

 معنى تحدد التي التعريفات من العديد فهناك التربوي بالقطاع يتعلق فيما 

 عملي هو ما نهاوم نظري هو ما منها السياق، هذا في الشاملة الجودة إدارة

 تعريف الحصر لا المثال سبيل على منها نذكر الميداني، للتطبيق نتيجة تشكل

Rhodes إدارية عملية: بأنها التربية في الشاملة الجودة إدارة عرف الذي 

 من حركتها طاقة وتستمد القيم، من مجموعة على ترتكز( إدارية استراتيجية)

 واستثمار العاملين، مواهب توظيف من إطارها في تتمكن التي المعلومات

 لتحقيق إبداعي نحو على المختلفة التنظيم مستويات في الفكرية قدراتهم
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 إطارا «رودس» تعريف ويمثل التربوية، المؤسسة في المستمر التحسين

 المدخلات: حيث من التربية في الشاملة الجودة إدارة لتطبيق مرجعيا

 إدارة بتطبيق الفعلي الالتزام تدعيويس ،(النواتج) والمخرجات والعمليات

 المؤسسة هذه رسالة في النظر إعادة التربوية المؤسسة في الشاملة الجودة

 التربوي، عملها واستراتيجيات وسياسات وأولوياتها وغاياتها وأهدافها

 عملية وتتعدى فيه، المتبعة وإجراءاته ومعاييره التربوي التقويم وأساليب

 الأولى بالدرجة المستفيدين حاجات على التعرف إلى كله ذلك النظر إعادة

 لتحقيق لهم المناسب والإعداد الملائمة، التعلم نوعية هو وما( الطلبة) وهم

 نظر وجهات مراعاة إلى إضافة والمستقبلية، الآنية رغباتهم وتلبية حاجاتهم،

 . وهيئاته المحلي المجتمع أفراد من والمعنيين الأمور أولياء

 ومحتوياتها مضامينها في النظر إعادة فينبغي الدراسية المناهج بخصوص أما

 المعاصرة الحياة متطلبات مع توافقها مدى على للتعرف وأهدافها وغاياتها

 والمجتمع المستفيدين لحاجات تلبيتها درجة ولإدراك وتقنياتها ومستجداتها

 . إليه ينتمون الذي

  الشاملة الجودة إدارة مدخل ضوء في النشاط  اعة إدارة ملامح أهم

 لجميع دواء وليست للتعليم متطور نظام الشاملة الجودة إدارة إن 

 الوقت يتطلب للتعليم متطور نظام إنما النشاط، قاعة داخل الأمراض

 المجتمع ثقافة من جزءاً  ثقافة الجودة تصبح أن وبمجرد والجهد،
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 طفالالأ ويتحمل المشكلات، على السيطرة السهل من يصبح المدرسي

 . تعلمهم عن أكبر مسئولية

 وتجعله الاهتمام بؤرة إلى وتنقله بالطفل، الشاملة الجودة إدارة تهتم 

 في المكان هذا يحتل الذي المعلم من بدلاً  التعليمية، العملية محور

 الجودة إدارة وتتخذ للتعليم التقليدية والأساليب التربوية الفلسفات

 في مستمر تحسن تحقيق أجل من ساليبوالأ الفنيات من العديد الشاملة

 . المتعددة وقدراته التلميذ مستوى

 الأهداف تحديد يجب النشاط قاعة لإدارة الشاملة الجودة أسلوب في 

 تحقيق لخطوات عام إطار و عريضة خطوط ووضع. بدقة المرجوة

 .الكافية المرونة توافر مع الأهداف هذه

 يعبر حيث والمشاركة، ماعيالج والعمل التعاون على تقوم الجودة إن 

 يتعلم، كيف الطفل تعليم إلى تهدف كما بحرية، أفكاره عن طفل كل

 المعلومة عن والبحث الذاتي، التعلم مهارات اكتساب على وتساعده

 .الأصلية مصادرها من

 على الأطفال مساعدة في تكمن الشاملة الجودة إدارة في المعلم مهام 

 من بدلا يفكرون كيف يعلمهم لأنه تعليمهم، مسئولية وتحمل تعلم

 بدلاً  التعلم استراتيجية بناء كيفية يعلمهم أن وعليه يفكرون فيم تعليمهم

 على يساعدهم أن عليه فإن لذلك بالمعلومات، أدمغتهم حشو من

 . بأنفسهم الثقة وزيادة المشاركة وعلى وأفكارهم أنفسهم عن التعبير
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 و تلاميذه بين الفردية الفروق يراعي وأن مرناً، يكون أن المعلم على 

 تقديم عدم بمعنى المتنوعة حاجاتهم لمقابلة جديدة طرق عن يبحث

 إرشادية أنماط واتباع حرفيا، اتباعها المعلم على يجب جاهزة قوالب

 .. المتنوعة الطلبة احتياجات لتقابل والتعديل للتطوير قابلة

 متساويين شركاء كانوا لو كما الأطفال أمور أولياء مشاركة ضرورة 

 حل في ودعمهم وأفكارهم، آرائهم على للتعرف التعليمية؛ العملية في

 المدرسة إدارة جودة ضبط في والتدخل الأطفال، مشكلات من كثير

 .ذلك الأمر لزم إذا

 عن للتعبير للطلبة الحرية من كبير بقدر الشاملة الجودة إدارة تسمح 

 وبذلك بينها، من والاختيار متعددة بدائل وطرح والمشاركة أفكارهم،

 الجديد المدخل هذا تطبيق إن. تعليمهم مسئولية بأنفسهم يتحملون

 وكل خاصة، بصفة والطفل للمعلم الحرية من المزيد توفير يتطلب

 . عامة بصفة التعليمية العملية على القائمين

 مفتوحة بيئة واستمرار وإيجاد خلق تتطلب الشاملة الجودة إدارة إن 

 به ومعترف مقبول طفل كل يكون البيئة هذه وفي التعلم، لىع ترتكز

 أن ملاحظة:  مع. والعقلية والعاطفية الاجتماعية حاجاته له کفرد

ً  الأكثر أجل من ليس الشاملة الجودة مدخل  إنه بل الأطفال؛ من تفوقا

 . للأطفال المختلفة المستويات لكل متساوية بصورة يعمل
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 مهمة استراتيجية( التعاوني أو الجماعي التعلم) فريق في العمل يعد 

ً  فالأطفال الشاملة الجودة إدارة في  المطلوبة المهارات يتعلمون ما غالبا

 هذه وإرشاد بتوجيه المعلم ويقوم فرق، في وفاعلية بتعاون للعمل

 . مصغرة عمل فرق إلى تقسيمها خلال من الفرق

  المعلم أداء في الجودة ضمان

 إصلاح ضرورة إلى تدعو التي الكتابات من العديد ةالأخير السنوات شهدت

 المهنية تنميته وفعاليات وأنشطة الخدمة قبل المعلم إعداد برامج وتطوير

 بمستوى والارتقاء أدائه في الجودة ضمان بهدف أثنائها، في المستدامة

 الجديد دوره ومطالب أبعاد ومسئوليات بتبعات القيام على ومساعدته ممارسته

 إفرازات أهم أحد يمثل الذي الجديد التعليمي النموذج عليه فرضهي الذي

 تلك من العديد اتخذت وقد. المعاصرة والتكنولوجية العلمية التطورات

ً  المتقدمة خاصة المجتمعات،  الرئيسي المدخل بمثابة الدعوات هذه تعليميا

 هذا في والانطلاق التعليمية، نظمها في الشاملة الجودة لضمان معايير لتطبيق

 العصر لمنطق حتمية كاستجابة النظم تلك لإصلاح متكاملة رؤية من الأمر

 المقتضيات لجميع والمغايرة الجديدة التربوية وتحدياته مقتضياته ومواجهة

 . الممتد تاريخها مدى على شهدتها التي المماثلة والتحديات

 التجربة معطيات إلى مستندة تلك جهودها في المجتمعات هذه انطلقت وقد

 البحوث نتائج بلورتها تربوية مبادي من أكدته وما الإنسانية الحديثة،
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 من جملة إلى كليتها في تشير والتي الأخيرة، السنوات خلال والدراسات

 :يلي ما أبرزها المبادئ

 المستقبل في مجتمع أي فاعلية درجة بين قوي إيجابي ارتباط ثمة أن -1 

 لجميع الكلفة، معتدلة الجودة عالية يميةتعل فرص إتاحة في نجاحه ودرجة

 تمكنهم التي والمهارات القدرات اكتساب على مساعدتهم بهدف وذلك أبنائه،

 . المعرفة على الأساس في قائم مجتمع في الإيجابية المشاركة من

 المسبوق غير الاجتماعي الطلب زيادة ظل وفي تقدم، ما على وتأسيسا أنه -2

 فقد التعلم، بقيمة والمجتمعات الأفراد وعي لزيادة يعيةطب نتيجة التعليم على

 في تتمثل الغد، مدارس فاعلية مدى على الحكم معايير أهم أن المؤكد من بات

 المتعلمين من مجموعات الى المتفجر التعليمي الطموح تلبية في نجاحها مدى

  متباينة. وثقافية واقتصادية اجتماعية خلفيات ذوي

 أصبح فقد المعرفة، على الأساس في القائم المجتمع اهذ ظل وفي أنه -3

 المعرفي الإنتاج مهارات على المتعلمين من متباينة مجموعات تدريب

 المختلفة الأنماط مهارات ممارسة على مساعدتهم كذا التكنولوجي، والإبداع

 محتوى يتقنوا وأن بيتكروا و يبدعوا وأن المعقدة، المشكلات وحل التفكير

 التي التحديات أبرز يمثل ذلك أصبح فقد طموحاً، الأكثر لدراسيةا المواد

 . التعليمية المؤسسة تواجه
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 من وأكبر أبعد ومقتضيات متطلبات لها التعليم من الجديدة النوعية هذه إن -4

 روتينية مهارات المتعلمون هؤلاء يتعلم الكي تحتاجها التي النوعية تلك

 .رتيبة

 على القادر وحدة هو العميقة المعرفة صاحب الالفع الماهر المعلم إن -5

 متمايزة استجابة تلاميذه لحاجات والاستجابة التعليم من النوعية هذه توفير

 في والتفوق بل النجاح، جميعا لهم يضمن ما واختلافهم لتباينهم وملائمة

 ولإمكانيات المعقل التحدي من الشاكلة هذه على تعليمية أهداف تحقيق

 . شريةالب الشخصية

 على يلقي المنشودة، التعليمية التوعية باتجاه التعليمي النظام توجيه إن -6

 أدوارا تبني عليه يفرض الذي الأمر جديدة، وواجبات المعلم بمسئوليات

ً  تختلف وبالأخرى المعلم، بها يقوم التي لتلك تماما مغايرة ً  اختلافا  نوعيا

 ً  . بالأمس بها يقوم كان التي تلك عن وجذريا

 جملة امتلاكه يستلزم المتوقعة، الجديدة بأدواره القيام في المعلم نجاح إن -7

 اليوم، معلم يمتلكها التي تلك عن بدورها تختلف التي والقدرات الكفايات من

 قبل المعلم إعداد برامج وتطوير تحديث ضرورة المعلم مثيلتها عن وبالأحرى

 . الخدمة أثناء له المستمرة يةالمهن للتنمية الموجهة البرامج كذا الخدمة،

 الخرافة زيف إلى تشير التعليم مجال في العلمية البحوث مراجعات إن -8

 يصنع ولا يولد الفعال المعلم أن: مؤداها والتي طويل لزمن صدقناها التي
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 التي المادة إتقان فقط يكفيه إذ ناجحا معلما يصير أن فرد أي بإمكان وأن

  بتعليمها سيقوم

 السوق حرية مبدأ وتطبيق الحر الاقتصاد نحو العالمي التوجه ظل في أنه -9 

 للممارسة محددة ومستويات واضحة معايير وجود عدم فإن التعليم، مجال في

 الخاصة المدارس أصحاب أمام المجال يفتح.  من التعليم مجال في المهنية

 لمينبمع الاستعانة من والسريع الضخم الكسب راغبي من المعرفة وتجار

 تملكها التي المدارس أمام الوقت نفس في المجال يفتح قد كما أكفاء، غير

 الاستعانة إلى حاجتها، عن الأكفاء المعلمين من المعروض يقل عندما الدولة،

 الخصوص وجه وعلى لديها، التدريسية الفراغات لملء مؤهلين غير بمعلمين

ومبدأ تكافؤ  يتناقض ذاكو هذا فإن شك وبغير الفقيرة، النائية المناطق في

 الفرص التعليمية بين جميع الافراد 

 الممارسة على للحكم محددة ومستويات واضحة معايير وجود أن -10

 :  على يساعد أن شأنه من للمعلم المهنية

 بالأداء الفعلي أدائه مقارنة خلال من المعلم لأداء الموضوعي التقييم 

 .منه المتوقع

 هذه تطوير ثم ومن ذاتيا، وتقويمها ممارساته في للتفكير المعلم دفع 

 في المتضمنة المحددة الأداء مستويات باتجاه بأول أولا الممارسات

 .المعايير تلك
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 أهداف باتجاه الخدمة أثناء للمعلمين المهنية التنمية برامج توجيه 

 . عليها المتفق المهنية الممارسة معايير من تشتق مرغوبة

  التربوية المؤسسات في الشاملة ودةالج إدارة تطبيق دواعي

 وضع وقد التعليمية، البيئة خصائص أحد المتنامي السريع التغيير أصبح لقد

 الأعباء هذه وضاعفت المدرسة إدارة أمام كثيرة وصعوبات أعباء ذلك

 الإدارة من والتحول للمدرسة، كقائد المدير ودور أهمية من والصعوبات

 المدرسية القيادة إلى الإداري للعمل التقليدي يرالتسي إدارة بمعنى المدرسية

 . المستقبل متغيرات مع التعامل إدارة وهي

 هنا.  ومن المستقبل تحديات مع مناسبة الأمس بأساليب الإدارة تعد لم وهكذا

 من لها لما المستمرة؛ المتغيرات لمواجهة الشاملة الجودة إدارة تطبيق برزت

 : منها دواعي عديدة فوائد

 الصحيح العمل خلال من المنافسة على والقدرة المستمر تحسينال 

 وزيادة التكاليف خفض إلى يؤدي مما مرة، أول من صحيحة بطريقة

 . فاقد بدون والفعالية الكفاءة

 العمل على أكبر قدرة تفرز حيث التنظيمية الفعالية زيادة في تفيد كما 

 . الجماعي
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 تحقق  ً  حل في العاملين لجميع كبرأ إشراك مع الاتصالات في تحسينا

 معدل يقل وبهذا والموظفين الإدارة بين العلاقة وتحسين المشاكل

 . العمالة دوران

 على بالتركيز الطالب إرضاء تحقيق خلال من عظيمة فائدة لها كما 

 . ورغباته احتياجاته

 إرضاء هدفها وصول محطة وليست رحلة هي الشاملة الجودة فإدارة 

 وتحسين لتطوير طريق فهي المستقبلية رغباته عوتوق الطالب رغبات

 . الخدمات

 الشاملة الجودة إدارة تطبيق ضرورة تبين قد التي الملامح بعض هناك أن كما

 :وهي التعليمية المؤسسة على

 بين والانسجام التكامل إلى المدرسي المجتمع في الحاجة ظهور -1

 التعليمية والإدارة المدرسية والإدارة التدريس هيئة) المختلفة مستوياته

 (. والطلاب الأمور وأولياء المركزية أو المحلية

 . والمدرسة المحلي المجتمع بين التعاون ضعف -2

 إلى والحاجة بالمدرسة العاملين إنتاجية في الضعف ملامح ظهور -3

  للمحاسبية جيد نظام

 تمويل وتدعيم القرار، اتخاذ في الحرية مساح إلى المدرسة حاجة -4

 . المدرسة. الإنتاجية على مشروعات
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 . المدرسة في والإتقان العمالة ترشيد إلى الحاجة -5

 . وقدرتها المدرسة إنتاجية حول المستفيدين مصداقية إلى الحاجة -6

 . والتحديث للتطوير مؤيدة مدرسية ثقافة تعزيز إلى الحاجة -7

 حقيقة معرفة إلى للتوصل السبل إيجاد إلى المدرسة مجتمع حاجة -8

 . فيه والإنتاجية الأداء لتطوير
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